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   )283 (:سورة البقرة من الآية
  
  
  
  



  أ 

        الإهداءالإهداءالإهداءالإهداء
  ...ذين جاهدوا لتكون كلمة االله هي العلياّإلى ال*
  ...وا بدمائهم تراب الوطن الغاليروذين ّال إلى *

  ...إلى المرابطين على الثغور*
  ... إلى حاملي رسالة هذا الدين إلى العالمين*

  ... كالشموع ليضيئوا لنا الطريق،احترقواذين ّالإلى *
  ...ًسا للعلم  و أهله إلى من كان نبرا*
  ... كل من أضاء بعلمه عقل غيرهى إل*

  ... سائليهَأو هدى بالجواب الصحيح حيرة
  ...فأظهر بسماحته تواضع العلماء

  ...وبرحابته سماحة العارفين
  حفظه االله)أبى الحسن(ماهر الحولي/إلى مشرفي الفاضل الأُستاذ الدكتور*
و ،ّأو قدم إلي خدمة،ّإلي نصيحةأو أسدى ، إلى كل من ساعدني في دراستي*

/ وفضيلة الدكتور،عميد الدارسات العليا،زياد مقداد/ الدكتورَأخص بالذكر فضيلة
 قيمة،أفادت إرشادات ماهر السوسي  حفظهم االله على ما قدموه من نصائح و

  ...موضوع بحثي
ل  أبي الغالي،الذي لم يبخ، إلى مثلي الأعلى في الإيثار والإخلاص و التضحية*

  ...علم أو مال بعلي
  ... و علمتني الصبرَ و الحنانإلى أُمي الغالية التي وهبتني الحب*

ّ جميعا ال و أخواتي إلى إخوتي*   ...وا الصعاب أماميذين ذللً
  ...،وشاطرتني هموميإلى زوجتي الكريمة التي شاركتني عناء الدراسة*

  ...إلى أبنائي الأعزاء *
ً،سائلا المولى أن يجعلها خالصة لوجهَ الدراسة المتواضعة هذهيهدًإليهم جميعا أُ  هً

  الكريم
  آآآمين



  ب 

        شكر و تقديرشكر و تقديرشكر و تقديرشكر و تقدير
 ًكثيـرا    ً االله حمدا  ُ أحمد�مين محمد مام المعلإو الصلاة والسلام على ،الحمد الله حمد الشاكرين

<<<<Éb﴿: االله تعـــالىا قــالمـــك،و باطنــه مـــن نعــم ظـــاهرة و ّعلــى مــا أســـبغ علــي uu uu‘‘‘‘ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ ôô ôôãããã ÎÎ ÎÎ———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& tt tt���� ää ää3333 ôô ôô©©©© rr rr&&&& 

šš šš���� tt ttFFFF yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### || ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn???? tt ttãããã 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ āā āā”””” tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ uu uuΗΗΗΗ ùù ùùåååå rr rr&&&& $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ çç ççµµµµ8888 || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss????  ÍÍ ÍÍ____ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

yy yy7777 ÏÏ ÏÏGGGG pp ppΗΗΗΗ ôô ôôqqqq tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû xx xx8888 ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã šš šš ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ َلا يـــشكر اللـــه مـــن لا «  : �وكمـــا قـــال رســـول االله.)1(﴾ ####$$ َْ َ َ  ُ ُ ْ َ
َيشكر الناس  ُ ُ ْ َ«)2(.  

 بخــالص الــشكر و الامتنــان، و ُدمّفإنني أتقــ؛فــي إســناد الفــضل لأهلــه هــذا المــنهج الربــاني باُالتزامــو
ـــى (مـــاهر حامـــد الحـــولي/ إلـــى أســـتاذي و شـــيخي الأســـتاذ الـــدكتور،عظـــيم التقـــدير و الاحتـــرام أب

عميــد كليـة الــشريعة و القــانون حفظــه االله و أدام ظلــه علـى تفــضله بقبــول الإشــراف علــى  )الحــسن
و علـى مـا بذلـه معـي مـن وقـت و جهـد لكـي تخـرج هـذه الرسـالة إلـى النور،وذلـك بعـد هذه الرسالة،

توجيهاته المفيدة،ونصائحه القيمة التي أثرت هذا البحث بمعلومات عظيمـة ممـا جعلـه يخـرج بهـذه 
ـــــصورة ـــــرة هُ و الموجـــــُ الأســـــتاذَفكـــــان نعـــــم.ال ـــــوجيهي،رغم كث ـــــم يقـــــصر فـــــي نـــــصحي و ت ـــــذي ل   ال

ًفأســال االله أن يعينــه وأن يكــون لــه ســندا فــي .و مــسئولياته العظيمــة،ثيــرةمــشاغله،وعظم مهامــه الك
  .ًالقيام بهذه التبعات،و أسأله تعالى أن يلبسه ثوب الصحة والعافية ليبقى نبراسا للعلم و أهله

كما أتقدم بخالص شكري و عرفاني إلى فارسين من فرسان كلية الشريعة و القانون،عـضوي لجنـة 
  :المناقشة
  . حفظه االلهمقدادإبراهيم زياد  :لدكتورفضيلة ا

  .حفظه االله شحادة سعيد السويركي :فضيلة الدكتورو
وعلى مـا بـذلاه و صـبرهم علـى قـراءة هـذا البحـث و مناقـشته،،لتفضلهما برحابة صدر وطيب نفـس

و ، و االله أسأل أن يـديم عليهمـا الـصحة و العافيـة،وسقطاته هئو تصحيح أخطا، لتصويبهمن جهد
  . و أن يجعل جهدهم هذا في ميزان حسناتهم،هما العلم و أهلهينفع ب

 ًممثلة في الشريعة و القانون كليةكما لا أنسى في هذا المقام أن أخص بالشكر كليتي الموقرة  
 . حفظه االله ماهر حامد الحولي:الدكتور فضيلة الأستاذعميدها،
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  ت 

ذين تعلمــت علــى ّذة و المعلمــين الــجميــع الأســاتكمــا أتقــدم بجزيــل الــشكر و عظــيم الامتنــان إلــى  
  ، و الماجستيرسأياديهم في مرحلتي البكالوريو

زيــاد إبــراهيم : ًالدراســات العليــا والعــاملين فيهــا ممثلــة فــي فــضيلة الــدكتورلعمــادة والــشكر موصــول 
  .حفظه االلهمقداد 

 يـد العـون و ّكما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر و الامتنان إلى كل من قدم لي
ًســواء بنــصيحة أو بــدعوة فــي ظهــر الغيب،ســائلا المــولى ســبحانه و تعــالى أن يجــزيهم المــساعدة ، 
  .و أن يجزل لهم العطاء و المثوبة،خير الجزاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ث 

�  
مــن يهــده ،وسيئات أعمالنــا،نحمــده و نستعينه،ونــستغفره،ونعوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا،إن الحمــد الله

وأشـهد أن ،وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه،ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، فلا مـضل لـهاالله
ن علم الفقه الإسلامي له أهميته التي لا ينكرها منكر، فهو ألاشك : أما بعد ،محمدا عبده ورسوله

ه لا يـستغني عنـالـذي وهو ،الذي يبين لنا أحكـام أعمالنـا مـن عبـادات ومعـاملات،وحقوق وواجبـات
ومن ،مسلم حريص على دينه،فقد جاء الدين بالخير المحض وذلك لإقامة الحق والعدل بين الناس

ث ُ فقــد جــاءت النــصوص القرآنيــة والأحاديــث النبويــة تحــ، الــشهادةإثبــات:أهــم دعــائم إقامــة الحــق
  : أن يقوموا بالشهادة ومن هذه النصوصىالناس عل

ρρρρ####)﴿:ى تعالهلو ق)1 ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎηηηη ôô ôô±±±± tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ øø øø yy yy‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−−  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ (( (( ﴾)1(.  

ŸŸ﴿ :ًضا ي أهلوق و)2 ŸŸωωωω uu uuρρρρ zz zz>>>> ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ââ ââ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ’’ ’’¶¶¶¶9999 $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ãããããã ßß ßßŠŠŠŠ 44 44 ﴾)2(.   

ـــد أن رســـول االله ى مـــا رو)3 ـــد بـــن خال ِأَلا أُخبـــركم بخيـــر الـــشهداء؟ الـــذى يـــأتى  «: قـــال � زي ِ ِْ َ  َ َ  ِ ْ َ ُِ ِْ ُ ْ َ
َبشهادته قبل أَن يسألَها ََ ْ ُ ْ َ َْ ِ ِ َ َ ذ كل صـاحب ُوليأخ، حتى لا تضيع الحقوق بين الناس وذلك كله)3(»...؛ِ

ومع التطــور التكنولــوجي فــي هــذا ،وفــي فقهنــا الإســلامي طــرق محــدودة لإقامــة الــشهادة.حــق حقــه
العــــصر ظهــــرت وســـــائل كثيــــرة أتاحـــــت للنــــاس التخاطـــــب فيمــــا بيـــــنهم حتــــى لـــــو فــــرقتهم الحـــــدود 

مـا هـو موقـف الفقـه الإسـلامي مـن ف. بوسـائل أو آلات الاتـصال الحديثـةىوهي ما يـسم،والمسافات
هذه الوسائل في أداء الشهادة عبر آلات الاتصال؟وما هي مجالات الـشهادة عبـر هـذه الوسـائل ؟ 

؟ فلــذلك كلــه كــان ينبغــي أن تبحــث ىتعــال حقــوق االله ى حقــوق النــاس أم تمتــد إلــىهــل تقتــصر علــو
ولـذلك .واكبـة التطـور الـسريعوم، صـلاحيته لجميـع الأزمنةىومد، مرونـة التـشريعىهذه المـسألة لنـر

 مـساهمة فـي إبـراز )أحكام إجراء الـشهادات بالوسـائل الحديثـة( بحثي في هذه المسألة بعنوانكان
 إنــه ولــي ذلــك ، والــسدادى والتقــىفاالله أســأل أن يرزقنــي الهــد،وخدمة للعلــم الــشرعي،مرونــة التــشريع

  . والقادر عليه
  :طبيعة الموضوع

 ثــم يبــدأ ،يتعــرض للــشهادة بــشكل عــام  حيــث،هيــة لمــسألة الــشهادة الموضــوع عبــارة عــن دراســة فق
  .ها عبر الوسائل الحديثةئ أداىً وصولا إل،بدراسة طرق أداء الشهادة

                                                 

 .282 جزء من آية:سورة البقرة)1(
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  ج 

  :أهمية الموضوع 
ــــــــــشهادة )1 ــــــــــة ال ــــــــــدم الكــــــــــلام عــــــــــن أهمي ــــــــــ إو قــــــــــد تق ــــــــــاسىًثباتهــــــــــا حفاظــــــــــا عل ــــــــــوق الن                             . حق
ًوخــــــصوصا مــــــع التطــــــور ،والجــــــديرة بالبحث،ضــــــيع ذات الأهمية موضــــــوع الــــــشهادة مــــــن الموا)2

   .التكنولوجي
،وذلــك فــي اعتمــاد الــشهادة بالوســائل  رفــع الحــرج والمــشقة عــن المكلفين: مــن مقاصــد التــشريع)3

   .الحديثة
  . و إثبات الحقوق، المساهمة في إرساء قواعد الحق)4

  :أسباب اختيار الموضوع 
  .ه من أسباب اختياراً تعتبر أهمية الموضوع سبب)1
  .،وموافقتها للشريعة الإسلامية نجاعة الوسائل الحديثة في أداء الشهادةى التحقق من مد)2
  .التقنيات الحديثةر عب الشهادة لأداءجديدة الوسائل ال  أحكام استعمال إظهار)3

 الخـوض فـي غمـار هـذا البحـث- حـد علمـيىعلـ- لم يسبق لأحد مـن البـاحثين :الجهود السابقة 
ســوى أبحــاث حتــى الآن ولم يقــع تحــت يــدي أي مقــال أو بحــث فــي هــذا الموضــوع ،بــصفة مــستقلة

أثـر التقنيـات الحديثـة فـي الأقـضية  بحـث مثـل...تتناول موضوع التعاقد بوسائل الاتصال الحديثـة 
  . لعدد من الفقهاء المعاصرين الاتصال الحديثةبوسائل حكم إجراء العقود  فيوأبحاثالشرعية،

  . إلى الشهادة بالوسائل المعروفةرونعرض الفقهاء قدامى و معاصو قد ت
  خطة البحث

  :التالي النحو ىتتكون هذه الخطة من مقدمة وفصل تمهيدي و فصلين وخاتمة عل
  

  الفصل التمهيدي
  حقيقة الشهادة وأركانها وشروطها ومفهوم الوسائل الحديثة

  :وفيه ثلاثة مباحث 
  .ادة وأهميتهاتعريف الشه:  المبحث الأول )1

  :وفيه مطلبان
  .تعريف الشهادة: المطلب الأول

  .أهمية الشهادة: المطلب الثاني 
  .أركان الشهادة وشروطها:  المبحث الثاني )2

  :وفيه مطلبان
  .أركان الشهادة: المطلب الأول

  .شروط الشهادة: المطلب الثاني    



  ح 

  .مفهوم الوسائل الحديثة:  المبحث الثالث)3
  :لبانوفيه مط    
  .مفهوم الاتصال: المطلب الأول    
  .وسائل الاتصال الحديثة: المطلب الثاني    

  
  الفصل الأول

  أداء الشهادة بالوسائل التقليدية ومجالاتها وأحكامها
  :وفيه ثلاثة مباحث 

  . الشهادة باللسان ومجالاتها وأحكامهاأداء : المبحث الأول )1
  :وفيه مطلبان    
  .الشهادة باللسان: المطلب الأول    
  .مجالات وأحكام الشهادة باللسان: المطلب الثاني    

  . الشهادة بالإشارة ومجالاتها وأحكامهاأداء : المبحث الثاني )2
  :وفيه مطلبان    
  .الشهادة بالإشارة: المطلب الأول    
  .مجالات وأحكام الشهادة بالإشارة: المطلب الثاني    

  . الشهادة بالكتابة ومجالاتها وأحكامهاأداء : المبحث الثالث)3
  :وفيه مطلبان    
  .الشهادة بالكتابة: المطلب الأول   
  .مجالات وأحكام الشهادة بالكتابة: المطلب الثاني   
  

  الفصل الثاني
  مجالاتها وأحكامها ضوابطهاطرق أداء الشهادة بالوسائل الحديثة و

  : مباحث ثلاثةوفيه 
  .أداء الشهادة بوسائل الاتصال الحديثة وضوابطهاطرق :  المبحث الأول )1

  :مطلبانوفيه     
  .طرق أداء الشهادة بوسائل الاتصال الحديثة: المطلب الأول    
  .ضوابط أداء الشهادة بوسائل الاتصال الحديثة: المطلب الثاني    

  .المترتبة عليهاوالأحكام الشرعية ،مجالات أداء الشهادة بالوسائل الحديثة: المبحث الثاني )2
  :مطلبانوفيه     



  خ 

  .مجالات أداء الشهادة بالوسائل الحديثة: المطلب الأول    
  .الأحكام الشرعية المترتبة على أداء الشهادة بالوسائل الحديثة: المطلب الثاني   
  .الرجوع عن الشهادة بالوسائل الحديثة:  المبحث الثالث)3

  :مطلبانوفيه     
   .لرجوع عن الشهادةا:المطلب الأول    
          .الرجوع عن الشهادة بالوسائل الحديثة: المطلب الثاني    

  . أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث ت علىملتشاالخاتمة،و
  :منهج البحث 

  :أوضحه علي النحو التالي المنهج العلمي الوصفي الاستقرائي  في بحثي تبعتا
لة لكـل يالمـصادر الأصـو ذلك بـالرجوع إلـى ،انها الأصليةظجمع المعلومات ذات العلاقة من م)1

  .مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة حسب التسلسل الزمني للمذاهب
وذكــــر ســــبب ،و تحريــــر محــــل النزاع،صــــياغة المــــسألة الفقهيــــة و ذلــــك بــــذكر صــــورة المــــسألة)2

  .والرأي الراجح في المسألة،الخلاف
 الاتــصالات الحديثــة ســواء فــي موضــوع  دراســة علــمتناولــتالتــي الحديثــة الأبحــاث ب الاســتعانة) 3

  . ذات العلاقةأو غيرها من المواضيع،التعاقد
 ذلك مـن خـلال الرجـوع إلـي كتـب ىإلبيان معنى الكلمات و المصطلحات الغريبة التي تحتاج ) 4

  .وكتب المصطلحات العلمية الحديثة، والمعاجم،اللغة
  .البحثصة في هذا والأحاديث الخا،الآياتب الاستدلال)5
  . سورها وأرقامهاىعزو الآيات الكريمة إل )6
  .والحكم عليها إن كانت من غير الصحيحين، تخريج الأحاديث من مظانها)7
  .ثم الجزء والصفحة،ثم الكتاب،سم المؤلفا بأمبتد،توثيق المراجع في الحاشية) 8
 .عرض لأهم النتائج والتوصيات) 9

  .والمواضيع،والمراجع ،ديثوالأحا، عمل فهرس للآيات)10
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

 الفصل التمهيدي
حقيقة الشهادة وأركانها وشروطها ومفهوم الوسائل 

  الحديثة
  

  :وفيه ثلاثة مباحث 
  .تعريف الشهادة وأهميتها: المبحث الأول 

  
  .أركان الشهادة وشروطها: المبحث الثاني 

  
  .مفهوم الوسائل الحديثة: المبحث الثالث   

  
  
  



  
  
  
  
  
  

  

  
  

  المبحث الأول
  تعريف الشهادة وأهميتها

  

  
  :وفيه مطلبان
  .تعريف الشهادة: المطلب الأول
  .أهمية الشهادة: المطلب الثاني
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 المطلب الأول
  تعريف الشهادة

ًتعريف الشهادة لغة و اصطلاحا: ًأولا ً:  
  :ًتعريف الشهادة لغة  -أ

ــــشهادة مــــصدر مــــشتق مــــن شــــ           )1(ءَُداهَُ ، وشــــهيد والجمــــع شــــٌادهَْ وأشــــٌهودُ ، شــــدٌِ شــــاهفهــــوه ،دَهَِال
  :منها،ٍمعانعدة ب الشهادة في اللغةتأتي 

    .)2(فالشهادة خبر قاطع: ُ الخبر)1

ää ﴿:ى قال تعال)3(شهد بكذا،أي أحلفأقال : ُ الحلف)2 ääοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ tt tt±±±± ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ßß ßßìììì tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ¤¤ ¤¤NNNN≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ uu uuηηηη xx xx©©©© «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// �� �� 
………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   .)5(أي يحلف ويقسم أربع شهادات باالله،)4(﴾ ####$$

  «:قال  –�ما رواه ابن عباس ويدل عليهما،ً واحد تقريباىوهما بمعن)6(: المعاينة والاطلاع)3
ِذكــر عنــد رســول اللــه  ِ ِ ِ ُ َ ََ ْ َ الرجــل يــشهد بــشهادة فقــال����ُ َُ َ ٍ َ َُ ََ ِ ْ َ ُ يــا ابــن عبــاس لا تــشهد إلا علــى  لــي َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ٍ  َ مــا ْ

ُيضىء ِ َ لك كضياء هذُ َ ِ َِ َ َ ِ الشمس وأَومأَ رسول الله اَ  ُ ُ ََ َ ْ ِ ْ بيده إلى الشمس���� ِ ِْ  َِ ِ َِ«)7(.  

 ﴿:ى قال تعال.)8(وقوم شهود أي حضور،فهو شاهد، أي حضرهًوشهده شهودا: الحضور )4 yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù 

yy yy‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt���� öö ööκκκκ ¤¤ ¤¤¶¶¶¶9999 $$ $$#### çç ççµµµµ ôô ôôϑϑϑϑ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù (( ليـــــــه فع، مـــــــن الموانعٍ أي مـــــــن حـــــــضر مـــــــنكم الـــــــشهر خـــــــال)9(﴾ ))

     .)10(الصيام

                                                 

  .253 / 8تاج العروس، : ، الزبيدي1/324المصباح المنير، : الفيومي)1(
  .56 / 2الصحاح : ، الجوهري 238 / 3لسان العرب،: ، ابن منظور252 / 8تاج العروس، : الزبيدي )2(
  .56 / 2الصحاح، : الجوهري )3(
  ).6 (جزء من آيةسورة النور ) 4(
تفسير :  ، الطبري321 /1تفسير السراج المنير ،: ، الشربيني 2532/ 8تفسير ابن أبى حاتم، : الرازي )5(

  .193/ 11الطبري ،
  1/324المصباح المنير ،: ، الفيومي3/238لسان العرب:بن منظورا)6(
قال ) 7045(ح، 110 / 4المستدرك،كتاب الأحكام،باب ظهور شهادة الزور من أشراط الساعة،:الحاكم )7(

  .الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
  .253 / 8تاج العروس، : انظر،الزبيدي )8(
  ).185 (جزء من آيةسورة البقرة ) 9(
  .134 / 2التفسير المنير ،: ،الزحيلي321 /1تفسير السراج المنير ،:انظر،الشربيني)10(
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zz﴿ :ىالإقرار علي النفس شهادة قال تعال: الإقرار)5 zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ xx xx©©©© ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà////ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÌÌ ÌÌ���� øø øø//// ää ää3333 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ﴾)1(  

  .)2(أي أقروا واعترفوا على أنفسهم
  .وشهدت الجمعة أي أدركت صلاتها،)3 (هُ أي أدركتَ العيدَيقال شهدت: الإدراك)6

دة فهـي خبـر قـاطع يحـضره المكلـف و يعاينـه بحواسـه و    و جميع هذه المعاني تـدل علـى الـشها
  .مل و الأداءحيدركه تمام الإدراك و قد يستلزم الحلف في الت

:ًتعريف الشهادة اصطلاحا ب  
 اللغوي،فالإنسان لا يؤدي الشهادة إلا إذا عاين المشهود ى الاصطلاحي مشتق من المعنىالمعن

فقد اختلف ؛ًوتبعا لذلك. شهادتهى أن يقوم بالحلف علًوحضره وتأكد من الخبر يقينا،وقد يستلزم،به
التعريفات التي  سأذكر بعض؛ومن هنا.غويُالفقهاء في تعريف الشهادة حسب نظرتهم للمفهوم الل

.ها الفقهاء في كتبهمردأو  
   :الحنفية تعريف:التعريف الأول

  .)4("إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء"
   :شرح التعريف

ويخرج بــه ،فجميعهــا أخبــار، يتــضمن الــشهادة و الإخبــار برؤيــة الهلال فــي التعريــفجــنس: إخبــار
   .الرواية
  .)5(وشهادة الزور،خرج الخبر الكاذبأ ٍقيد ثان:صدق

  .فيخرج الخبر الذي لا يثبت الحق: لإثبات حق
  .فيخرج الخبر  بغير لفظ الشهادة: بلفظ الشهادة 

 الحنفيـةعنـد .)6(ت فيهـا حـقُثبـَولا ي،قبـلُفي غيـر مجلـس القـضاء لا تالشهادة : في مجلس القضاء 
  .و لكن قد يستأنس بها

  
  

                                                 

  ).17(جزء من آيةسورة التوبة ) 1(
  .1/2188تفسير الفخر الرازي ، :انظر،الفخر الرازي )2(
  .1/324المصباح المنير، : الفيومي) 3(
الشهادة (،ومن تعريفات الحنفية 364 /7شرح فتح القدير،: ابن الهمام ،3/450الفتاوى الهندية ،: الشيخ نظام )4(

هي إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن ( ،339 / 1انظر مجلة الاحكام العدلية،) هي الإخبار بلفظ الشهادة
  .55 / 7انظر ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق،) تخمين وحسبان 

  .7/61،اشية رد المحتارح: ابن عابدين ، 364 /7شرح فتح القدير، : ابن الهمام)5(
  .364 /7شرح فتح القدير، : ابن الهمام،7/61،77،حاشية رد المحتار: ابن عابدين)6(
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  :المالكية تعريف: التعريف الثاني 
  .)1(" بمقتضاهي حاكم عن علم ليقضُالشهادة إخبار"

  :شرح التعريف 
  .سواء كان الإخبار للحاكم أو غيره، كل الأخبارُيشمل: إخبار 
  . خبار لغير الحاكمفيخرج بذلك الإ:حاكم 

  .  يخرج الإخبار الناشئ عن جهل أو ظن أو شك: عن علم
  .)2( مقصد الشهادة القضاء:  بمقتضاهيليقض

  ، أنها تظهر الحقى أنها موجبة للحق وذهب آخرون إلى وقد ذهب بعض العلماء إل
  .)3( ولا توجبه

  :الشافعية تعريف : التعريف الثالث
  .)4("غير بلفظ أشهد للغير على ال بحقٌإخبار"

  :شرح التعريف 
ســواء التـي يترتـب عليهـا حقــوق أم ،فيـشمل جميـع الأخبار، جــنس فـي التعريفالإخبـار: بحـقإخبـار

  .)5(خبار التي لا يترتب عليها حقوق كالروايةالأبه خرج قيد ،و بحق لا
  .)6( ى وهو الدعو،خرج به الحق للنفس: للغير 

  .)7( النفس وهو الإقرارىخرج به الحق الذي عل: الغير ىعل
  .)8( قيد أخرج الإخبار بغير لفظ الشهادة:بلفظ الشهادة 

  
                                                 

انظر ) إخبار عدل بما علم ولو بأمر عام:(،ومن تعريفات المالكية هي164 / 4الشرح الكبير، : الدردير) 1(
  .102 /4بلغة السالك،:الصاوي

  .165-4/164الشرح الكبير،: الدردير)2(
 580 /7حاشية الروض المربع،:،النجدي9/599المحيط البرهاني،: ،ابن مازه57 / 7البحر الرائق،:ابن نجيم)3(

  .12/5الانصاف:،المرداوي
وهذا التعريف أعم )  عن شيء بلفظ خاصٌإخبار( ،ومن تعريفات الشافعية 741 / 10الجمل،حاشية الجمل )4(

/ 4 و الإقرار فيه،انظر القليوبي،حاشية قليوبيىخول الدعووأشمل من التعريف الأول ولكنه غير مانع لد
319.  

  .4سبق شرحه في شرح تعريف الحنفية، ص،)5(
  .3/187حاشية إعانة الطالبين،: الدمياطي)6(
  .3/187،المرجع السابق) 7(
:  ،البجيرمي 6/277المجموع،:  ،النووي8/252نهاية المحتاج،: ، الرملي11/10حاشية الجمل،: الجمل)8(

  .4/388منهج الطلاب، حاشية البجيرمي على شرح
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  :الحنابلة  تعريف: التعريف الرابع 
    .)1("أو شهدت أشهد:  بما علمه بلفظُالإخبار هي"

  :شرح التعريف 
  . سواء عن علم أو جهل،فيشمل جميع الأخبار،جنس في التعريف: الإخبار 
  . عن جهل أو شك أو ظنُ الصادرَلإخبار اُفيخرج: بما علمه

  .عند الأداء وهو ما اشترطه الجمهور من لفظ الشهادة: بلفظ أشهد
: التعريفات ىملاحظة عل  

ف ـعريــما عدا ت الأداء بلفظ الشهادة ُاشتراطة هو ــقـفات السابــعريــظات على التـمن أهم الملاح
وهو ما سأعرض له في أركان ،ف الفقهاء في ذلكاختل؟ صيغةرد ركن أم مجُفهل اللفظ.المالكية
)2(.إن شاء االله تعالى الشهادة  

                                                                                     : التعريف الراجح 
 ِغير على الِللغير ٍ بحقٌإخبار":هو تعريف الشافعية وهو- واالله أعلم - إن ما ترجح لدى الباحث

  .)3("بلفظ أشهد
  :سبب الترجيح 

نـه إخبــار إحيــث ،وهم أفــراد مـن خـارج التعريف،ى مـانع لـدخول الإقــرار والـدعوُ غيــرالحنفيـة ُتعريـف
  . من الحقوقلإثبات حق

خبــار يحكــم بــه الحــاكم فهــو إفــأي ، مــن غيــر التعريفاًلاســتغراقه أفــراد،تعريــف المالكيــة غيــر مانع
  .ىوالدعوويندرج تحته الإقرار ،شهادة
  .لدخول الإقرار والدعوى ضمن التعريف، غير مانعً الحنابلة أيضاُتعريف

ا  ومنها م، جميع التعريفات ماعدا تعريف الشافعية منها ما دخل فيه الدعوى و الإقرار؛ن إذ
. اشترطت هذه التعريفات أن تكون الشهادة في مجلس القضاء ؛ًأيضا.شمل الشهادة بغير الحقوق  

خرج أ و،حيث اختص التعريف بمضمون الشهادة فقط،َ مانعٌفهو جامع،الشافعية ُأما تعريف
.بمحترزاته الدعوى والإقرار  

 
 
 

                                                 

  .580 / 7حاشية الروض المربع،: ،النجدي 1/473الروض المربع شرح زاد المستنقع،:البهوتي) 1(
 40-37انظر هذا  البحث، ص  )2(

  .741 / 10 حاشية الجمل :الجمل)3(
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:العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:ًثانيا  
ــُحيــث كــان جــ،غويُ اللى المعنــى علــًف الفقهــاء الــشهادة بنــاءّلقــد عــر  لفــظ ىل التعريفــات مبنــي عل
فيتــضح بــذلك أهميــة التعريــف اللغــوي ، و اســتلزموا لفظهــا فــي الأداءاًادة خبــرفــاعتبروا الــشه،الإخبار

  .   التلازم والارتباط بين التعريفينىومد،لتعريف الشهادة
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 المطلب الثاني
 أهمية الشهادة

وتبـرز .والمال،والنـسل،والعقل،والنفس،الدين:وهـي، الكليات الخمسىمن مقاصد الشريعة الحفاظ عل
وجحـــد الحقـــوق ،الكليـــات الخمـــس عنـــد الخـــصومات والمنازعاتعلـــى أهميـــة الـــشهادة فـــي الحفـــاظ 

وعندها تكـون الـشهادة مـن أهـم الوسـائل التـي ،فيلجأ الناس للقـضاء،و رمي الناس بالباطل،ونكرانها
هو فتأخذ هذه الوسيلة وهي الشهادة حكم المقصد و،وتظهرها للقضاء،وتحييها،تحفظ للناس حقوقهم

 مـا لا يـتم بـأن(وقـد قـرر الفقهـاء  )للوسـائل حكـم المقاصـد(حيـث قيـل،الكليـات الخمسعلى الحفاظ 
الوسائل تعطى حكم المقاصد ولأن ما لا يتم الواجب ":قال الإمام القرافي)فهو واجب،الواجب إلا به

، وقد ترتقـي ُفحكمها الأصلي الندب،ةكما أن الشهادة تحتمل الأحكام الخمس،)1("إلا به فهو واجب 
ـــة إذا تعـــيل ـــد تكـــون واجب ـــد تكـــون ًن شـــخصتـــصبح فـــرض كفاية،وق ـــره تـــضيع الحقوق،وق  لهـــا وبغي

 ىومـدار الحـديث علـ. كـشهادة الـزورً،وقد تكون محرمـةىفالستر فيها أول،وذلك في الحدود ًمكروهة
  .           الشهادة الصحيحة التي تظهر الحق

شـترط ُوقـد ا،وبـالغ القـرآن مـن أمـر القيـام بها،م مـن أمرهاوعظـ عليهـا فلذلك شرع االله الـشهادة وحـث
وقـد جـاء التـشريع الإسـلامي . المجتمـعى وذلك لعظـم أمرهـا،وخطورة شـأنها،ونتائجها علـاًلها شروط

ليقـــرر للنـــاس المبـــادئ العامـــة لإقامـــة العـــدل والمـــساواة التـــي يقـــوم عليهـــا صـــلاح النـــاس وحـــسن 
 الــشهادة مــن عــدُ حيــث ت، العــدل والــصلاح هــو القيــام بالــشهادةولا شــك أن أبــرز مــا يحقــق.معايــشهم

فلــذلك كانـت الــشهادة . الـضروريات فـي الحيــاة الإنـسانية وذلــك لقيامهـا بمجـالات  الحيــاة المختلفـة 
ُعت الــشهادة حرصـــا مـــن المــرُِوقد شـــ، أهميــة قـــصوىىتــستحوذ علـــ  نبـــذ كــل مظهـــر مـــن ىع علـــشرً

  .وجحد الحقوق ونكرانها،لظلموالنزاع وا،مظاهر الفرقة والخلاف
   :التايةوتبرز أهمية الشهادة في العناصر  
   :ودفع الأضرارؤها حياإوالحقوق إظهار  )1

والظلم الواقـع علــيهم مـن جـراء المعـاملات فيمـا بيـنهم يبــين ،وهـضم الحقـوق،التجاحـد بـين الناسإن 
وهي بــذلك تعمــل ،ن الباطــل عــفــرق الحــقت التــي مــن المــوازين الحاجــة للــشهادة فالــشهادة هــي ىمــد
           : ى مــــن الــــصحة،قال تعــــالُ الــــصادقة مــــن التــــي لــــيس لهــــا أســــاسى تمييــــز القــــضايا والــــشكاوىعلــــ

 ﴿(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎηηηη ôô ôô±±±± tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ øø øø yy yy‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−−  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ nn nn==== ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ ×× ××≅≅≅≅ ãã ãã____ tt tt���� ss ssùùùù ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss???? rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### uu uuρρρρ  ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

tt ttββββ öö ööθθθθ || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ’’ ’’¶¶¶¶9999 $$   بالإشـــهاد بـــين النـــاس فـــي معـــاملاتهم حتـــى لا تـــضيع �فقـــد أمـــر .)2(﴾ ####$$

                                                 

  3/4الفروق ،: القرافي ) 1(
  )282(جزء من آيةسورة البقرة )2(
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واختلط الأمــر ،فــإذا مــا حــدثت مخاصــمة فــي مجلــس القــضاء،الحقــوق،ولا يتجاحــد النــاس فيمــا بينهم
 شـــهادة الـــشهود قـــال ى ويبينـــه ســـوّ فـــلا يظهـــر الحـــقًجـــةُ حىوقد يكـــون الباطـــل أقـــو؛ القـــضاءىعلـــ

دين يعنــي الــشاهدين وانعنــك بعــو هِفنحــ،ٌ جمرُالقــضاء":شــريح فرغ أ فــً والــشهود شــفاءً داءُمــا الخــصمٕ
  . الميزان الذي رجح كفة الحق بإظهاره للقضاء فبذلك تصبح الشهادة هي.)1("...الشفاء على الداء،

  :  نشر العدل و إنهاء المظالم وكسر شوكة الظالم)2
علـى وتقـضي ،ر حقوقهمِظهـتُفهي ،نشر العدل بين الناسعلى تكمن أهمية الشهادة في أنها تعمل 

نفـسه مـن الوقـوع فـي الخطـأ علـى  ىفعندما يعلم الظالم أن القضاء يأخـذ بالـشهادة فهـو يخـش،الظلم
 زيــد بــن خالــد ىفقــد رو. نــةحتــى لا يــدان بــشهادة الــشهود حتــى ولــو لــم يكــن مــع صــاحب الحــق بي

ِأَلا أُخبـــــركم بخيـــــر الـــــشهداء «: قـــــال�الجهنـــــي أن النبـــــي  َ َ  ِ ْ َ ُِ ِْ ُ ْ ـــــذى يـــــأتى بـــــشهادته قبـــــل أَن َ ْ؟ ال َ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ْ َ 
َيــسألَها َ ْ  الخيريــة لهــذا الــصنف مــن الــشهداء لمــا لــه مــن أهميــة فــي -�–فقــد أثبــت النبــي .)2(»...؛ُ

ًوكسر شوكة ظالم أراد أن يفترس حقـا لـيس لـه ولقـد ،الذهاب بهعلى حق قد أوشك الباطل  حياء إ
 وهـو ن الأولي رحمـه االله بتـأويلويمـام النـوو لقـد تأولـه الإل العلماء هـذا الحـديث بعـدة تـأويلات تأو

فيأتي إليــه ، محمــول علـى مــن عنـده شــهادة لإنـسان بحــق ولا يعلـم ذلــك الإنـسان أنــه شـاهد":الـراجح
 فيــأتي الــشاهد ويــؤدي شــهادته .)3("بأنــه شــاهد لــه والثــاني أنــه محمــول علــى شــهادة الحــسبة،فيخبره
ُفيظهر االله به حقا وي،بحق   .ًباطلازهق ً

إذ لولاهم لتم للجاحد ما "،تهضارُكرامه وعدم مإوجب ؛براز الحق والعدلإ في دور  منلشاهد لما لو
 قــال بعــضهم لمــا صــانوا ديــنهم ومــروءتهم بكــف:وأكلــه مالــه بالباطــل،أراده مــن ظلــم صــاحب الحق

  .)4("ٕ توقيرهم واكرامهمّأذى من شهدوا عليه بالحق حق
  : الدماءُ وحقنِ الأنسابُ وحفظِ الأعراضُصيانة )3

 بها من اعتداء لخُِ فقد جاءت الشهادة من أجل أن تستمر الحياة الإنسانية دون أن يشوبها ما ي
� و يستدل لذلك بما روي عن ابن عباس.على العرض أو النفس أو الطعن في الأنساب   

َ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى نا«:يّالنبقال  :قال َ ُ ْ ُ َ ُْ َ ِ  َ ْ ْ ْس دماء رجال وأَموالهم َ ُ َ َ َ َ ٌْ ٍ َ ِ َ ُولكن اليمين ، ِ ِ َِ ْ ْ َ َ
ِعلى المدعى عليه َْ ََ َ َ ُ عدم ى وشهد مع المرأة شهود عل، امرأة بالزوجيةى رجل علىدعا فلو )5(» ْ

                                                 

  3 / 12الشرح الكبير، :ه ابن قدام)1(
  )1719(ح3/1344 ، بيان خير الشهودصحيح مسلم،كتاب الأقضية، باب : مسلم) 2(
  17 / 12المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،: النووي) 3(
  119 / 2فيض القدير، : المناوي ) 4(
، )1711(، ح 1336 / 3 اليمين على المدعى عليهصحيح مسلم ،كتاب الأقضية، باب :مسلم ) 5(

إن الذين يشترون بعهد االله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا  { باب صحيح البخاري ،كتاب الجمعة، :البخاري
  ، واللفظ لمسلم)4552( ح35 / 6 ،}خلاق لهم 
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 ىنهدم مقصد الشريعة في الحفاظ علا و،فلو لم تعتبر الشهادة لحكم له بالزوجية؛قيام الزوجية
 له إلا بشهود و لا ينتفي من نسب ابن له إلا اًعي نسب يدولا يقبل من رجل.العرض
مام قال الإ. نة إلا بالشهادة  القصاص عند انعدام البيقام حدُوهي شهادة اللعان،ولا ي،بالشهادة
قبل قول الإنسان فيما ُففيه أنه لا ي،وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع":النووي

  .)1("...أو تصديق المدعى عليه ،نةه بل يحتاج إلى بي دعوارديدعيه بمج
    : الامتثال لأمر الشارع)4

)) ﴿:ىحيث قــال تعــال،مــن أهــم مــا يميــز الــشهادة أنهــا مــأمور بهــا مــن االله ســبحانه ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô““““ uu uuρρρρ ss ssŒŒŒŒ 

55 55ΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ¬¬ ل أمـر الـشارع عندما يقوم المكلف بالشهادة فهـو يمتثـ.)2(﴾4 !!!!¬¬

لفــظ تعبـدي لا يـصح أداء الــشهادة )أشـهد(لفـظ   العلمــاء أنذهـب جمهـورفهـي أشـبه بالعبـادة حيــث 

ŸŸخر ﴿آ في موضع �وقال .إلا به ŸŸωωωω uu uuρρρρ zz zz>>>> ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ââ ââ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ’’ ’’¶¶¶¶9999 $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ãããããã ßß ßßŠŠŠŠ 44  ىعلـ  الشهداء اً حاث)3(﴾  44

وجعل لهـــــا مـــــن الأهميـــــة ،ةأداء الـــــشهادة إذا طلـــــب مـــــنهم ذلك،كمـــــا أن االله أمـــــر  بالقيـــــام بالـــــشهاد
 هــــدم المجتمــــع مــــن ىر فــــي المقابــــل مــــن القيــــام بــــشهادة الــــزور لأنهــــا تعمــــل علــــفقــــد حــــذ،الكبيرة
 الـذي جــاء بهـا التــشريع الإسـلامي مـن أجــل أن  يعـيش النــاس ئداالمبـوتحللـه مـن القــيم و ،الداخل

Ÿωωωω ﴿:ً وقـال أيـضا. من المنازعات والاضطراباته خاليه ومنآحياة مستقرة  uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG õõ õõ3333 ss ss???? nn nnοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 44 44 
 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ ôô ôôϑϑϑϑ çç ççGGGG òò òò6666 tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏOOOO#### uu uu ………… çç ççµµµµ çç çç6666 ùù ùù==== ss ss%%%% 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ﴾)4( ـــــــد نهـــــــت عـــــــن كتمـــــــان فق

وقـد . مـن ضـروب شـهادة الـزوراً ضـربعـدالـشهادة قـد ي وأن كتمان،و بيان جزاء من يكتمها،الشهادة
 فــلا يحــل ،ولا تكتمــوا الــشهادة":عــن الربيــع قــال. الكبــائرذكــر بعــض العلمــاء أن كتمــان الــشهادة مــن

   .)5("ن كانت على نفسه أو الوالدين أو الأقربينإلأحد أن يكتم شهادة هي عنده،و
ما أوعد االله تعالى على شيء كإيعاده على كتمـان الـشهادة ، فإنـه "وقد قيل في أثم كتمان الشهادة 

ÿÿ: (قال  ÿÿ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏOOOO#### uu uu ………… çç ççµµµµ çç çç6666 ùù ùù==== ss ss%%%% 33   .)6("وأراد به مسخ القلب) 33

  
                                                 

  3 / 12 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي)1(
  )2 (جزء من آيةسورة الطلاق ) 2(
  )282 (جزء من آيةسورة البقرة )3(
  )283 (جزء من آيةسورة البقرة )4(
  571 / 2تفسير ابن أبى حاتم،: الرازي ) 5(
  1/287تفسير السمعاني  ،:السمعاني ) 6(
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ار النـاس سـ والمجتمع ، ولو رد الوجه المطلوب للفىمما سبق يتضح أهمية الشهادة والقيام بها عل
  ما رسمه لهم التشريع مـن قـوانين وأحكـام فـي جميـع معـاملاتهم وأحـوالهم الشخـصية وأمـورهم ىعل

 .وآخرهم دنياهم في ولفازوا،ءلما كان هناك خلافات ونزاعات ومخاصمات أمام القضا؛الحياتية
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الثاني

  أركان الشهادة وشروطها
  

  :وفيه مطلبان
  .أركان الشهادة: المطلب الأول

  .شروط الشهادة: المطلب الثاني   
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  المطلب الأول    
  أركان الشهادة

  :ً واصطلاحاًتعريف الركن لغة:ًأولا
 كـل شـيء جانبــه ُمـن حقيقتــه،وركنًجـزءا  ُ إليـه الـشيء ويكــونُ هـو مــا يـستند:ركن لغــةتعريـف الـ-أ

  .)1( لا يقوم إلا بهالذي
  :ًتعريف الركن اصطلاحا-ب

ًوكان جزءا داخلا في حقيقته،هو ما يتوقف عليه وجود الشيء: الحنفيةالركن عند  ً)2(.   
  .)3(ما لا توجد الماهية الشرعية إلا به: الركن عند الجمهور

 بـــالتعريف اللغوي،ممـــا نـــتج عنـــه خـــلاف بـــين الحنفيـــة التـــزام ىيتـــضح مـــن التعريفـــات الـــسابقة مـــد
 وهـو الـصيغة،وباقي ٌ واحـدً ركـنإلالعقـد لـيس ل الحنفيـة والجمهور في تعريف الركن ، فعنـد الحنفية

كــان أمــا الجمهــور فتوســعوا فــي أر. لــهاً أركانــت لإتمــام العقــد وليــسٌهــي شــروطإنمــا عناصــر العقــد 
 والخــلاف بــين .)4(عليــه والــصيغة،والمعقود،العاقدان:وهي،فيعتبرون أن العقــد لــه عــدة أركــان،العقــد

وهذا مـا ،ومن ضـمن العقـود الـشهادة، والجمهور في أركان العقد انسحب على جميـع العقـودالحنفية
  .نه إن شاء االله تعالىسنبي
  :أركان الشهادة:ًثانيا

 ى علـًومنهم مـن أطـال بنـاء،فمنهم من اقتـضب،فة لأركان الشهادةلقد ذهب الفقهاء لتقسيمات مختل
  : فريقينىولقد انقسموا إل،تعريفهم للركن

                                                                 :الحنفية:الفريق الأول -أ
   بالإدلاء بشهادتهفلو قام الشاهد)أشهد( أن ركن الشهادة هو الصيغة فقط ، أي لفظ الحنفيةاعتبر 

   ،قبل شهادتهُلا ت؛ وغيرها من الألفاظ)رأيت( و )أتيقن( و )اعلم(كلفظ )أشهد( بغير لفظ 
  :قال ابن نجيم في البحر،عليها حكم ولا يترتب

                                                 

  .  109 / 35تاج العروس من جواهر القاموس،:، الزبيدي371- 370 / 1المعجم الوسيط ،:مصطفى،وآخرون)1(
الفقه :،الزحيلي101/  1طع الأدلة في الأصول ،قوا:،السمعاني448/  1،رد المحتارحاشية :ابن عابدين )2(

  .445 / 4الإسلامي وأدلته، 
شرح منتهى : ، البهوتي144/  4حاشية البجيرمي على الخطيب ،:، البجيرمي 266 / 3منح الجليل، :عليش)3(

  .2/31الإرادات ،
، 426 / 4اج مغني المحت:،الشربيني12/  6مواهب الجليل ،:الحطاب ،495: الثمر الداني،ص:الآبي)4(

 / 8نهاية المحتاج : ، الرملي 65 / 14 ،حاشية البجيرمي على الخطيب 632 / 2الإقناع ،:الشربيني 
  .146/  3كشاف القناع،:البهوتي،178/  2شرح الزركشي ،:،الزركشي292
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  .)1(" بمعنى الخبر دون القسم)أشهد(فركنها لفظ "
  :الجمهور:  الفريق الثاني -ب
 :أركانهــا خمــسة": أنىفــذهبوا إلــ،وفـي شــروط هــذه الأركان فــي أركــان الــشهادة الــشافعيةع لقـد توســ 

  .)2("وصيغة،ومشهود به،ومشهود عليه،ومشهود له،شاهد
و فــي بحثــي حــول أركــان الــشهادة عنــد المالكيــة و الحنابلــة لــم أعثــر علــى مــا يفيــد بالحــديث عــن 

  . عندهمالأركان
 الـشهادة،لأن فـي هـذا اللفـظ  أن تكـون بلفـظمنها،اً أن للـصيغة شـروطى إل)3(وذهب جمهور الفقهاء

 ،أن تكـون الـصيغة بلفـظ الحاضـرو. الرؤية والحلفى حيث فيه معن،من المعاني ما ليس في غيره
 الـشهادة فـي أنهـا ى لـورود الاحتمـال علـاًوذلك تجنبـ،الـشهادة بلفـظ الماضـي أو المـستقبل فلا تجوز

   .وقعت في الماضي
  . إن شاء االله تعالى الشهادةوباقي شروط الأركان سيتم التعرض لها في شروط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

الرائق البحر : ، ابن نجيم1/373اللباب في شرح الكتاب، : ، الميداني266 / 6بدائع الصنائع، :الكاساني )1(
مجمع الأنهر في شرح :، شيخي زاده296 / 4درر الحكام شرح مجلة الأحكام، :، علي حيدر56 / 7،

  .490-462 / 5 ، الدر المختار ،263 / 3ملتقى الأبحر ،
 65 / 14 ،حاشية البجيرمي على الخطيب 632 / 2الإقناع ،:، الشربيني 426 / 4مغني المحتاج :الشربيني)2(

  .292 / 8لمحتاج  نهاية ا:، الرملي 
 / 4بلغة السالك، :  ، الصاوي404 / 8منح الجليل، :، عليش77 / 7 ،تارح المّحاشية رد: ابن عابدين )3(

  .7/  9الشرح الكبير ،: ، ابن قدامة 402/  4 ،الإقناع :، الحجاوي 11/10حاشية الجمل،: ،الجمل103
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  المطلب الثاني
  شروط الشهادة

  :ًتعريف الشرط لغة واصطلاحا:ًأولا
   :تعريف الشرط لغة -أ

  .)1(هاُ علاماتأي، الساعةُ أشراطومنه،ُ العلامةُالشرط
  :ً تعريف الشرط اصطلاحا-ب

  .)2( عن ماهيتهً خارجاَ الشيء ، ويكونُ عليه وجودُهو ما يتوقف
  :أقسام شروط الشهادة:ًثانيا
   . أداءُوشروط،لّ تحمُ شروط: قسمينى الشهادة إلُ شروطُتنقسم

  :روط التحمل ش)1
       .)3( الفهـم والحفـظ والـضبط للواقعـةىهو معاينة الواقعـة أو الـسماع بهـا و القـدرة علـ: التحملى معن

  : ثلاثة شروط وهيالحنفيةوللتحمل عند 
حيث بالعقـــل يـــستطيع ، وقـــت تحمـــل الـــشهادةًك أن يكـــون الـــشاهد عـــاقلاالمقـــصود بـــذل: العقـــل -أ

فبذلك يجوز تحمل الصبي ، والعقل هو الآلة التي يحصل بها الفهم؟كيف لا،التمييز والفهم والحفظ
أن ":قــال الكاســاني فــي البــدائع.ولــيس مــن شــروط التحمــل أمــا البلــوغ فهــو مــن شــروط الأداء،المميز

لأن تحمـــل ، يـــصح التحمـــل مـــن المجنـــون والـــصبي الـــذي لا يعقـــليكـــون عـــاقلا وقـــت التحمـــل فـــلا
  .)4("الشهادة عبارة عن فهم الحادثة وضبطها ولا يحصل ذلك إلا بآلة الفهم والضبط وهي العقل

ــم يقبلــوا تحمــل الأعمــى الحنفيــةًأن يكــون الــشاهد بــصيرا أثنــاء التحمــل وهــو عنــد : البــصر -ب  فل
 أمــا الجمهــور فأجــازوا ،)5(لتــي يقبــل فيهــا التــسامع أو غيرهــاًللــشهادة مطلقــا ســواء فــي الــشهادات ا

أمـــا التـــي تحتـــاج للمعاينـــة فاشـــترطوا ،تحمـــل الأعمـــى فـــي الـــشهادات التـــي يقبـــل فيهـــا التـــسامع فقط
أحـدها مـا يكفـي فيـه الـسماع ولا :ثلاثة أقسام"ىحيث قسم الشافعية المشهود به إل،)6(البصر والرؤية

ثالثهـا ... ما ما يكفي فيه الإبصار فقط وهو الأفعال وما فـي معناهـاثانيه... يحتاج إلى الإبصار 

                                                 

  .354لصحاح ،ص مختار ا:، الرازي273 / 3الصحاح في اللغة ، :الجوهري )1(
  .280 / 1البحر الرائق،:، ابن نجيم32/ 1الميداني اللباب في شرح الكتاب،)2(
  .168 / 8الفقه الإسلامي وأدلته ،:الزحيلي)3(
  .266 / 6بدائع الصنائع ،:الكاساني )4(
  .266 / 6المرجع السابق،)5(
 ، الحجاوي 364 / 4 روض الطالبأسنى المطالب في شرح:، الأنصاري 154 / 6التاج والإكليل،  :المواق)6(

  .441 / 4 الإقناع :
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كالنكـــــاح، والطـــــلاق والبيـــــع وســـــائر الأقـــــوال كـــــالعقود و  مـــــا يحتـــــاج إلـــــى الـــــسمع والبـــــصر معـــــا 
أما النــوع ،ففــي النــوع الأول يقبــل تحمــل الأعمــى وهــي الــشهادات التــي تنتــشر بالتــسامع.)1("الفــسوخ

 تحمــل الأخــرس فــي شــهادات الأفعــال التــي يــشترط فيهــا المعاينـــة الثــاني فاشــترطوا البــصر فيقبــل
والنوع الثالــث فاشــترطوا البــصر والــسمع معــا ، وقــد أيــ، مــا يــستوجب الحــدىكالــشهادة علــ  الحنفيــةد ً

بأنه يستلزم السماع من : على الشافعية بعدم اشتراط البصر في التحمل بقولهمردشرط الرؤية وهو 
 ىوكـذلك نغمـات الأصـوات قـد تتـشابه فتخـتلط علـ،بالرؤية إلا  ولا يعـرفٌالمشهود عليه لأنه خـصم

  .)2(الأعمى
ـــه -ج ـــة المـــشهود ب لا بغيـــره إلا فـــي  وهـــو أن يقـــوم الـــشاهد بمعاينـــة المـــشهود بـــه بنفـــسه: معاين

يَـا  «:لابن عبـاس �وذلك لقول النبي ؛شهادات مخصوصة يصح التحمل فيها بالتسامع من الناس
َابن عباس لا ٍ  َ َ َ تشهد إلا على ْ َ  ِ ْ َ ْ َيضىء لك كضياء هذما َ َ ِ ِ َِ َُ َ َ ِ الشمس وأَومأَ رسـول اللـه اُ  ُ ُ ََ َ ْ ِ ْ ���� بيـده إلـى َِ ِ ِ َ ِ

ِالــشمس ْ «)3(.ولا يعلــم مثــل الــشمس إلا بالمعاينــة بنفــسه فــلا تطلــق ":و قــد جــاء فــي الفتــاوي الهنديــة
والمـوت فلـه تحمـل الـشهادة فيهـا الشهادة بالتسامع إلا فـي أشـياء مخـصوصة وهـي النكـاح والنـسب 

ٕبالتسامع من الناس وان لم يعاين بنفسه لأن مبنى هذه الأشياء على الاشتهار فقامت الـشهرة فيهـا 
  .)4("مقام المعاينة

 شــروط لتحمــل الــشهادة وهــي أن يكــون الــشاهد وقــت ة اشــترطوا ثلاثــالحنفيــة ممــا ســبق أن ُنخلــص
ًالتحمل عاقلا بصيرا بخلاف الجمهور حيث اكتفـوا بـشرطين للتحمـل ، به بنفسهوأن يعاين المشهود،ً

مـا يـصح الـشهادة بـه يبه حيـث اسـتثنوا بـذلك البـصر وقـت التحمـل ف،العقل والمعاينة للمـشهود:وهما
  .أما البلوغ و الإسلام فهما من شروط الأداء وليس من شروط التحمل بالتسامع

  :شروط الأداء)2
منها ما يرجع للشاهد ومنها ما يرجع للـشهادة نفـسها ومنهـا عدة أقسام فى تنقسم شروط الشهادة إل 

  .لمجلس الشهادة ومنها ما يرجع للمشهود بهما يرجع 
  :شروط الشاهد)1

  : و هيلابد من توافر عدة شروط في الشاهد حتى تقبل شهادته
  
  

                                                 

 ، 364 / 4أسنى المطالب في شرح روض الطالب:، الأنصاري 154 / 6التاج والإكليل، :المواقانظر،) 1(
  .441 / 4 الإقناع :الحجاوي 

  .266 / 6بدائع الصنائع، :الكاساني )2(
  .3سبق تخريجه ص ) 3(
  .450 / 3الفتاوي الهندية، :الشيخ نظام )4(
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   :لإسلاما:ًأولا
ًصا إذا كـان المـشهود ط إسلام الـشاهد فـي أداء الـشهادة ، وخـصواذهب كثير من الفقهاء إلى اشتر

    فذهبوا لعدم اشترط إسلام الشاهد، وبالأخص إذا كان:وقد خالف البعض في ذلك،ًعليه مسلما
  .)1( ذلك اختلف الفقهاء في قبول شهادة الكفار على أربعة أقوالىوبناء عل،ً المشهود عليه كافرا
  :تحرير محل النزاع

 واتفقــوا علــى عــدم قبــول شــهادة الكــافر علــى اتفــق الفقهــاء علــى قبــول شــهادة المــسلم علــى غيــره،
  .واختلفوا في قبول شهادة الكافر على مثله وعلى المسلمين،المسلم في غير الوصية في السفر

  .)2( ومن وافقهم إلى قبول شهادة الكفار على أمثالهمالحنفية ذهب:الفريق الأول
د إلـى عـدم قبـول شـهادة الكفـار المالكيـة والـشافعية وروايـة لأحمـ ذهـب الجمهـور مـن:الفريق الثاني

  .المسلمينى  بعدم قبول شهادة الكفار علالحنفيةووافقهم  )3(ًمطلقا
 المـسلمين فـي الـسفر فـي الوصـية عنـد ى ذهب الحنابلة إلى قبول شهادة الكفار علـ:الفريق الثالث

   .)4(عدم وجود المسلمين
 الكفـار كـل أهـل ملـة علـى ملـتهم إلـى قبـول شـهادة إسـحاق بـن راهويـه الإمـام  ذهـب:الفريق الرابـع

  .)5(فقط فتقبل شهادة النصارى على النصراني ولا تقبل على اليهودي
  :سبب الخلاف

  . الاختلاف في فهم النصوص و تأويلها ى إلالمسألةيرجع سبب الخلاف في هذه 
 الحاجــة لقبــول شــهادة الكفــار علــى ىوالنظــر لمقــصد الــشريعة فــي تحقيــق العــدل والخــلاف فــي مــد

 بــشهادة اليهــود قبــل شــهادة الكفــار ّالــذين زنيــاعلــى اليهــوديين �من اعتبــر قــضاء النبــي ف،ضهمبعــ
ومـن نظـر . شـهادة الكفـار علـى بعـضهمردعلى بعضهم ،ومـن اعتبـره بـالتوراة أو شـهادة المـسلمين 

                                                 

، 354 / 2بداية المجتهد، :، ابن رشد1/202القوانين الفقهية، :ابن جزي ، 6/280بدائع الصنائع، :الكاساني )1(
: ، ابن قدامه426 / 4مغني المحتاج، :، الشربيني917 / 2الكافي في فقه أهل المدينة ،:ابن عبد البر 

  .12/52المغني، : ، ابن قدامة33 / 12الشرح الكبير ، 
 .6/280بدائع الصنائع، :لكاساني ا)2(
الكافي في فقه أهل :، ابن عبد البر 354 / 2بداية المجتهد، : ، ابن رشد1/202القوانين الفقهية، : ابن جزي )3(

ٕمسائل الإمام أحمد بن حنبل واسحاق : ، المروزي426 / 4مغني المحتاج، :، الشربيني917 / 2المدينة ،
  .4095 / 8بن راهويه 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل :  ،المروزي12/52المغني، : ، ابن قدامة33 / 12الشرح الكبير ، : مهابن قدا)4(
 .4095 / 8وٕاسحاق بن راهويه 

 .4096 / 8ٕمسائل الإمام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه : المروزي)5(
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تـت ًوتمشيا مع النـصوص التـي أثب،ى شهادة الكفار مطلقا من باب أولرد شهادة المسلم الفاسق ردل
   . والعداوة فيما بينهم�كذب الكفار على االله 

شـهادة    فـي �ومن قبل شهادة الكفار على المسلمين في السفر نظر لآية الوصـية وقـضاء النبـي
 ردتميم الداري وعدي بن بداء على وصـية الـسهمي وكانـا نـصرانيين ومـن قـال بنـسخ آيـة الوصـية 

   .)1(شهادة الكفار على بعضهم
  :الأدلة
ــة  والــسنة الكــريم بــالقرآن  الكفــار علــى أمثــالهم  علــى قبــول شــهادةالحنفيــةاســتدل :الفريــق الأولأدل

   .والمعقول
  : الكريمالأدلة من القرآن)1

tt﴿: قوله تعالى tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx//// xx xx.... öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ââ ââ !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& CC CCÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 4 ā﴾)2(  

وتنــدرج ،الدرجات  أعلــى ُلايــةوالو،بعض أوليــاء همُ أن الكفــار بعــض�قــد أخبــر االله : وجــه الدلالــة 
فـــي الميـــراث أو المـــؤازرة وهـــو ":هـــذه الآيـــة أنهـــا قـــال البيـــضاوي فـــي تفـــسير.الـــشهادة تحـــت الولايـــة

 ىهم علـُ شـهادتُ فلـذلك تجـوز.)3("المـسلمين على منع التـوارث أو المـؤازرة بيـنهم وبـين دليبمفهومه 
  .)4("ضهم ويجري بينهم التوارثولهذا تقبل شهادتهم على بع":ابن نجيم الحنفي قال.أمثالهم

  :لأدلة من السنة))2
َجاءت اليهود برجل وامرأَة منهم زنيا قال« في سننهُأخرج البيهقي َ َ ُ َ ََ َ ْ َ َُ ُْ ِ ٍ ِْ َ ٍَ ِ ُ ْائتونى بأَعلم رجلين منكم: ْ َُ ْ َ َِ ِ ْ ُْ ِ ِ ِ ُ ْ .

َفأَتوه بابنى صوريا فنشدهما  ُ َ َ َ ََ َ ِ ُ ْ ْ ِ ُ ِكيف تجدان أَمر هذين ف:َْ ِ ِْ َْ َ َ ْ َ ِ َ َ َى التوراة؟ قالا َ َ ِ َ ْ : َنجد فى التوراة إذا ِ ِ َِ ْ ُ ِ َ
َشهد أَربعة أَنهم رأَوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكحلة رجما ُِ ِ ُِ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ْ ْ َ ْ ََ ُْ َْ ُ َ ْ  ٌ َ َ ِ َقال . َ ْفما يمنعكم أَن :َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ

َترجموهما؟ ُُ ُ َقالا . َْ َذهب سلطاننا فكرهنا القتل: َ ْ َ ْ َ َْ َ ُْ ِ َ َ ُ َ َ ِ فدعا رسول الله َ  ُ ُ َ َ َ ٌ بالشهود فجاءوا أَربعة ����َ َ َُ َْ َ ِ ُ  ِ
ِفشهدوا أَنهم رأَوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكحلة ِ ِ ِ َِ ُ ْ ُ ْ ِْ َِ ْ ََ َُْ َُ َ َ َْ ْ  ُ ِ َ.  

فأَمر النبى  ِ َ َ َ برجمهما����َ ِ ِ ْ َ ِ«)5(.  

                                                 

 .463/  2المجتهد ،بداية : ،ابن رشد199/  4الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، :القرافي )1(
  ).73( جزء من آيةسورة الأنفال ) 2(
 .1/124تفسير البيضاوي، :البيضاوي )3(
  .3/132البحر الرائق: ابن نجيم)4(
، أبو )17469(ح8/231السنن الكبرى،كتاب الحدود،باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا،:البيهقي )5(

، قال الألباني صحيح، ) 4454(ح 4/266 رجم اليهوديين ، سنن أبي داود، كتاب الحدود،باب في:داود 
  .9/452صحيح وضعيف سنن أبي داود ، 
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 ُقبـلتُ على الزناة ولو لم  حيث أقام الحد، الكفار على بعضهمُ شهادة�أجاز النبي : وجه الدلالة 
   .)1("وفيه قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض"شهادتهم لم يرجمهما

الظــاهر أنــه رجمهمــا بــالاعتراف، ":الإمــام النــووي وقــد اعتــرض علــى الاســتدلال بهــذه الروايــة بقــول
أقـــرا ٕفـــإن ثبـــت حـــديث جـــابر فلعـــل الـــشهود كـــانوا مـــسلمين والا فـــلا عبـــرة بـــشهادتهم،ويتعين أنهمـــا 

  .)2("بالزنا
  :الدليل من المعقول )3

ُ عـــدلا فــي دينـــه ، ومعروفـــا بالــصدق والأمانـــة،فلم يكــن كفـــرهُ قـــد يكــونَأن الكــافر ً ً مانعــا مـــن قبـــول ً
 من يماثله،لأن مقياس قبول شهادة الشاهد العدالة والثقة فيما يخبر به،وهذان الأمران ىشهادته عل

  .)3( الإسلامىن عن كثير ممن ينتسبون إلكما ينتفيا،قد يتوافران في بعض الكفار
 والـسنة و  الكـريمبـالقرآن ً عدم قبول شهادة الكفار مطلقـاىاستدل الجمهور عل: أدلة الفريق الثاني

  .القياس
  :الكريمالأدلة من القرآن )1

ρρρρ####)﴿: قوله تعالى-أ ßß ßß‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô““““ uu uuρρρρ ss ssŒŒŒŒ 55 55ΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! 44 44 ﴾)4(                                       

ــة   ، والكــافر لــيس منــا)مــنكم(:وقال، لــيس بعــدلُ العــدل والكــافرَطلــب شــهادة� أن االله :وجــه الدلال
وٕان كـان الكـافر يكـذب ، علـى أمثـالهم أو علـى المـسلمينٌ سـواء،فدل على عـدم قبـول شـهادة الكفـار

  .)5(على االله تعالى فلا يؤمن الكذب منه على خلقه

))﴿:  قولــه تعــالى-           ب   ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎηηηη ôô ôô±±±± tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ øø øø yy yy‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−−  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ nn nn==== ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ ×× ××≅≅≅≅ ãã ãã____ tt tt���� ss ssùùùù 

ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss???? rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### uu uuρρρρ  ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttββββ öö ööθθθθ || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ’’ ’’¶¶¶¶9999 $$ $$#### ﴾)6(  

 ُقبــلُذلك لا تفل، مرضــي عنــد المــسلمينُوهو غيــر،أن الكــافر لــيس مــن المــسلمين:                وجــه الدلالــة
  .)7( أهل ملتهمى المسلمين ولا علىعل شهادتهم لا

  

                                                 

  .12/93عون المعبود ،  :العظيم آبادي)1(
  .12/93، المرجع السابق)2(
  .162أحكام معاملة المتهم، انظر المسألة كاملة ،ص :السويركي.د)3(
  ).2 (جزء من آيةسورة الطلاق )4(
  .427 / 4ني المحتاج مغ: الشربيني)5(
  ).282 (جزء من آيةسورة البقرة )6(
  .561 / 2تفسير ابن أبى حاتم ،:الرازي)7(
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t﴿: قوله تعالى-ت ss ss9999 uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ////≈≈≈≈ ss ss3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ﴾)1(  

 الكفار ُبلت شهادةُحيث لو ق، على عدم قبول شهادة الكفار على المسلمينٌ دليلُالآية:وجه الدلالة 
 للكفار على المـسلمين ولايـة ، وقبـول الـشهادة نـوع مـن الولايـة ولا ولايـة لكـافر على المسلمين لكان

لا تقبــل شـــهادة الكـــافر علــى المـــسلم لأن الـــشهادة فيهـــا ...":قـــال الكاســاني فـــي البـــدائع.علــى مـــسلم
  .)2("فلا شهادة له عليه،معنى الولاية وهو تنفيذ القول على الغير ولا ولاية للكافر

$$$$š﴿: قوله تعالى-ث oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt���� øø øøîîîî rr rr'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// nn nnοοοο uu uuρρρρ#### yy yy‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øøóóóó tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44﴾)3(.   

ســلطنا بعــضهم علــى بعض،وصــار بيــنهم مــن الــشرور " جــاء فــي تفــسير هــذه الآيــة: وجــه الدلالــة
 ُ إلــى يــوم القيامــة ، وهــذا أمــرًهم بعــضاِ بعــضُ ومعــاداةًهم بعــضاِوالإحــن مــا يقتــضي بغــض بعــض

  .)4("لم يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوة وشقاق ، فإن النصارىدٌمشاه
هـــم : وقـــال الربيـــع ... يعنـــي بـــين اليهـــود والنـــصارى ":عن مجاهـــد وقتـــادة،جـــاء فـــي كـــشف البيـــان

بغــض النظـــر عــن الخــلاف بـــين المفــسرين فــي العـــداوة الواقعــة بــين أهـــل  )5("...مالنــصارى وحــده
وذلــك لثبــوت ، بعــضهمىفلا تقبــل شــهادتهم علــ،بــين أهــل الكتــابفهــذه الآيــة أثبتــت العــداوة ،الكتــاب

  .العداوة بينهم
  :الأدلة من السنة)2

ْلا تصدقوا أَهل الكتاب ولا تكذبوهم« :�قال النبي:قال �ما رواه أبو هريرة  ُ ُ  َ ُ َ َُ ََ َِ ِ ْ َ ْ ُ «(6).  
  أو سواء فــــي أخبــــارهم، أهــــل الكتـــاب وتــــصديقهمحــــديثعــــن قبـــول �نهـــي النبــــي :وجــــه الدلالــــة 

دم جـواز قبـول شـهادة الكـافر علـى  عـويستفاد منه،وهو نهي عام لكل ما يتعلق بأحاديثهم،شهادتهم
  .للضرورة الشرعيةالمسلم إلا 

  :الدليل من القياس)3
 شـهادة الكفـار علـى َقبـلُ فمـن بـاب أولـى أن لا ته، شـهادتردُاس بـأن الفاسـق المـسلم تـواستدلوا بالقيـ

لا يجوز شـهادة أهـل الكتـاب فـي ": عن الأمام أحمد قولهُ نقل الخلال.)7(المسلمين ولا على أمثالهم

                                                 

  ).141 (جزء من آيةسورة النساء )1(
  .6/280بدائع الصنائع :الكاساني)2(
  ).14(جزء من آيةسورة المائدة )3(
  .226تفسير السعدي ،ص :السعدي)4(
  .39 / 4الكشف والبيان ، :الثعلبي )5(
 ).4485(،ح 20/ 6صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن ، باب قولوا آمنا باالله وما أنزل إلينا ، :البخاري)6(
  917 / 2الكافي في فقه أهل المدينة :ابن عبد البر )7(



 21  

ولا تقبـل شـهادة غيـر المـسلمين العـدول لا علـى ": الكـافيُ قـال صـاحب)1("شيء،لأنهم ليـسوا بعـدول
ٕمـن كــان علــى مثــل ديــنهم ولا غيــر ديــنهم واذا لــم تقبــل شــهادة الفــساق مــن المــسلمين فــأحرى أن لا 

  .)2("لى أحدتجوز شهادة الكفار ع
 المسلمين في السفر في الوصـية ىاستدل الحنابلة على قبول شهادة الكفار عل:أدلة الفريق الثالث

  . والسنة الكريمبالقرآن
  :الكريمالأدلة من القرآن )1

ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىقو  $$$$﴿:ل pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ää ääοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppκκκκ yy yy−−−− öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� || ||ØØØØ yy yymmmm ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... yy yy‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ßß ßßNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏmmmm 

ÏÏ ÏÏππππ §§ §§‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøOOOO $$ $$#### #### uu uuρρρρ ss ssŒŒŒŒ 55 55ΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈββββ#### tt tt���� yy yyzzzz#### uu uu ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö//// uu uu���� ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

ΝΝΝΝ ää ää3333 ÷÷ ÷÷GGGG tt tt6666≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù èè èèππππ tt tt6666ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ •• ••ΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ;;;; øø øøtttt rr rrBBBB .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø)))) ãã ããŠŠŠŠ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGG öö öö6666 ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÎÎ ÎÎ���� tt ttIIII ôô ôô±±±± tt ttΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ YY YYΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... #### ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� èè èè%%%% �� �� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFF õõ õõ3333 tt ttΡΡΡΡ nn nnοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppκκκκ yy yy−−−− «« ««!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ©© ©©9999 tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏOOOO FF FFψψψψ $$ $$#### ﴾)3(   

ن يشــهاد اثنــإأن المــسلم إذا كــان فــي ســفر فحــضرته الوفــاة وأراد أن يوصــي فعليــه : وجــه الدلالــة 
 قـال الـسعدي فـي تفـسيره فيمـا  .ن مـن أهـل الكتـابافلا بـأس بـأن يـشهد اثنـ،ن لـم يجـدإ عدل فيذو

   .)4("...أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة "يستفاد من الآية
  : الأدلة من السنة )2
َخرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات  «:قال�ا رواه  ابن عباسم-أ َ ََ ٍ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ُ َِ ِْ  َ ٍَ ٍَ َ ْ ْ ٌ َ َ َ

ٍالسهمي بأَرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ً َ َُ ُ َ َ ََ ََ َِ ِ ِ ٍ َِ  ٌ ْ َ َ ْ ْ  ْ )5( ًمخوص  َ ٍا من ذهبُ َ َْ ِ)6(  
ِفأَحلفهما رسول الله   ُ ُ َ َ ُ َ َ ْ ْثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من ����َ ِْ ِ ِ ِِ َ ُ َ ََ َ َُ ُ ََ َ َ ٍُ َ َُ َ ْ ْ َ  َ ِ ْ َ ِ ُ

َأَوليائه فحلفا  َ َ ََ ِ ِ ِ َلشهادتنا أَحق من شهادتهما{ْ ِ ِ َِ ََ ََ َْ  َ َُ َوان الجام لصاحبهم قال} َ َ ْ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ ُ وفيهم نزلت هذه الآية ِٕ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ََ ْ ِ ِ َ
ُيا أَيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أَحدكم الموت{ َ َْ َ َْ ْ َ ُْ َُ َ َ ََ َْ ِ ِ ُِ َُ ََ َ  {«)7(  

                                                 

  4095 / 8ٕمسائل الإمام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه : المروزي)1(
  917 / 2ة الكافي في فقه أهل المدين:ابن عبد البر )2(
  )106(سورة المائدة آية )3(
  246تفسير السعدي ،ص:السعدي )4(
 149/  1المعجم الوسيط ،: مصطفى وآخروننظر،ا»الجام إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوھا«)5(

عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل«)6( ُ ْ ِ ّ« 177/  2النهاية في غريب الأثر ،:الجزريابن ، انظر. 
  13 / 4، ...)يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم(باب قول االله تعالى صحيح البخاري، كتاب الوصايا،:يالبخار)7(

  )2780(ح
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وكانـا   وصية الـسهمي ىاء علّ قد قبل شهادة تميم الداري وعدي بن بد� أن النبي :وجه الدلالة 
   .  �سهمي لما أحلفهما رسول االله  وصية الىفلو لم تقبل شهادتهم عل،نصرانيين

َ أَن رجـلا مـن المـسلمين حـضرته الوفـاة بـدقوقا«:أخرج البيهقي في سننه عـن الـشعبي-ب ُ َ ُِ ُ َ َ ْ ْ ًْ َ ََ َ َُ َِ ِ ِْ ُ
ِهـذه )1( ِ َ

َولم يجد أَحدا من المسلمين يشهده علـى وصـيته فأَشـهد رجلـين مـن أَهـل الكتـ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِْ ْ ِ ِْ َ َ َُ َ ُ َ ََ َْ ُ ًَ ْ َْ  َ َُ َ َْ ُ َاب فقـدما الكوفـة ْ َ َُ ْ َ ِ َ ِ
ِفأَتيا الأَشعرى فأَخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال الأَشعرى هذا أَمر لـم يكـن بعـد الـذى كـان فـى  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َْ َْ ٌ ََ َْ َ َ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ َ ُ ْ

ِعهد رسول الله  ِ ِ ُ َ ْ َفأَحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا ����َ َْ ََ َ َ َِ  ِ ِ ْ َْ َ ُ َ َ ْ َ كـذبا ولا بـدلا ولا كتمـا ولا غيـرا وأَنهـا َ  َ َ َ ََ  َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ
َلوصية الرجل وتركته فأَمضى شهادتهما ُ ََ ُ ََ َُ َ ْ َ َ ِ َ َِ ُ  ُ  ِ َ«)2(.  

 أو ًولو لم تكن جائزة،قبول الأشعري شهادة أهل الكتاب في الوصية على تركة الرجل:وجه الدلالة
  .ما قبل شهادتهما منسوخة

  :نابلةمناقشة أدلة الح
 فعدم قبــول ، نهــى عــن قبــول شــهادة الفاســق�أن االله :منها،وقــد اعتــرض علــيهم بعــدة اعتراضــات

﴿ :وشهادة الكافر كانـت جـائزة ثـم نـسخت بقولـه تعـالى،ومنها أن الآية منسوخة،شهادة الكفار أولى

####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎηηηη ôô ôô±±±± tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ øø øø yy yy‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−−  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ (( ÷÷ ﴿:وأما قوله تعالى،أي المسلمين)3(﴾ )) ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈββββ#### tt tt���� yy yyzzzz#### uu uu ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî ﴾)4(فأجيب عنه بـأن معنـاه مـن غيـر عـشيرتكم أو هـو منـسوخ بقولـه تعـالى : ﴿####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& uu uuρρρρ 

ôô ôô““““ uu uuρρρρ ss ssŒŒŒŒ 55 55ΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! 44 ً لا ترث ملة ملة «وفي الحديث )5(﴾ 44 ٌ ِ ِ ُ َِ َ«
 ولا تجوز )6(

اليهـــود والنـــصارى  إن شـــهادتهم تجـــوز علـــى ســـواهم مـــن فـــ�شـــهادة ملـــة علـــى ملـــة إلا أمـــة محمـــد
  .)7(وغيرهم

                                                 

اء ، بفتح أوله وضم ثانيه وبعد الواو قاف أخرى وألف َوققُدَ : 245/  4شرح نهج البلاغة ،:ابن أبي الحديد )1(
 .مدينة بين إربل وبغداد معروفة : ممدودة ومقصورة 

السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية فى السفر عند عدم من :البيهقي)2(
سنن أبي داود،كتاب الأقضية،باب باب : ،أبو داود )21137(،ح165 / 10يشهده عليها من المسلمين، 

الإسناد ، صحيح صحيح : قال الألباني  )3607(  ح3/337شهادة أهل الذمة وفى الوصية فى السفر، 
  8/105وضعيف سنن أبي داود  

  ).282 (جزء من آيةسورة البقرة )3(
  ).106(سورة المائدة آية )4(
  ).2(جزء من آيةسورة الطلاق )5(
، ضعفه الزيلعي في نصب )21128( ح ن، باب من رد شهادة أهل الذمة10/163السنن الكبرى،: البيهقي)6(

  . في سنده عمر بن راشد وهو ضعيف 421 / 5اف الخيرة المهرة ، وقال البوصيري في إتح86 / 4الراية،
  .70 / 14حاشية البجيرمي على الخطيب )7(
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خر ما نزل من القرآن وذلك لما أخرجه آ النسخ بأن المائدة رداعتراض الجمهور ب لى عوقد يجاب
ِدخلت على عائشة فقالت هل تقرأُ سورة المائدة «:الإمام أحمد في مسنده أن جبير بن نفير قال ِ َِ ُ ََ ْ ْ َْ َ َُ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ 

َقال قلت نعم قالت فإنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها  َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ُْ َ ُْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ ُ ََ َُ  ٍْ َ َ ََ ْ َ َََ ٍَ  ِ َ ُ َُ ْ َ
ُمن حرام فحرموه ُ  َ ََ ٍ َ ْ ِ ...«

فآية ،وأن النسخ عند تعذر الجمع بين الآيتين والجمع بينهم غير متعذر)1(
الذي  هو � الفاسق  بأن االلهىوأجيب عن قياس الكافر عل، إشهاد العدلالوصية مخصصة لآية

فهو الخالق وأعلم بما يصلح ،نهى عن قبول شهادة الفاسق وأمر بقبول شهادة الكافر في السفر
  .حال المخلوقات

 ى أهـل ملـة علـكـل،  قبـول شـهادة الكفارىعل  استدل الإمام إسحاق بن راهويه:أدلة الفريق الرابع
  .  والسنة  الكريمم فقط بالقرآنملته

  :الأدلة من القرآن )1

$$$$Ï﴿:  قوله تعالى uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ss ss)))) øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// nn nnοοοο uu uuρρρρ≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øøóóóó tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ﴾)2(  

فلا تقبـل ،فـإذا ثبتـت العـداوة بيـنهم)3(جاء في تفسير هذه الآية أنهم اليهـود و النـصارى:وجه الدلالة
  .حيث من شروطها انتفاء التهمة،بول الشهادةَ من قٌ مانعةَلأن العداوة، بعضىم علشهادته

  : الأدلة من السنة )2
زنيا  ذين  في اليهودي والمرأة ال� النبيُاستدلوا بنفس الحديث عند الفريق الأول وهو  قضاء-أ

َ جاءت اليهود برجل وامرأَة منهم زنيا «:ونصه  أنه ُ َ ََ َ ْ َ َُ ُْ ِ ٍ ِْ َ ٍَ ِ ُ ِ فدعا رسول الله ...ْ  ُ ُ َ َ َ ُ بالشهود فجاءوا ����َ َ َ ِ ُ  ِ
ِأَربعة فشهدوا أَنهم رأَوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكحلة ِ ِ ِ َِ ُ َْ ُ ْ ِْ َِ ْ ََ ُْ َْ َُ َ َ َْ ْ  ُ ِ َ ٌ فأَمر النبى .َ ِ َ َ َ برجمهما����َ ِ ِ ْ َ ِ«)4(.  

يـشهد  فلم ، بالزنـاين اليهـوديىشهدوا علـ طلب الشهود وكانوا مـن اليهـود ليـ�أن النبي:  وجه الدلالة           
  .)5(غيرهم

ُ لا ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة «  قال� االله َقال أن رسول،عن أبى هريرة،اخرج البيهقي- ب َ َ َ ُ ُ َ ََ ََ ً ٌ ِ ِ ُ ِ  

  

                                                 

إسناده : ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط )25547(ح42/353مسند الإمام أحمد بن حنبل،:أحمد بن حنبل)1(
  .صحيح ، رجاله ثقات 

  ).64(جزء من آيةسورة المائدة )2(
  .1/474تفسير الثعالبي، : ، الثعالبي5/377منثور، الدر ال:السيوطي)3(
، أبو )17469(ح8/231السنن الكبرى،كتاب الحدود،باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا،:البيهقي )4(

، قال الألباني صحيح، ) 4454(ح 4/266سنن أبي داود، كتاب الحدود،باب في رجم اليهوديين ، :داود 
  .9/452ود ، صحيح وضعيف سنن أبي دا

  .4096 / 8ٕمسائل الإمام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه، : المروزي)5(
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ِملة على ملة إلا شهادة المسلمين فإنها تجوز على جميع الملل  َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِْ ِْ ََ َ ُ َُ َ َ َ ِ َِ ْ ُ َ َ َ «)1(.     

  . شهادة الكفار على أنفسهم إذا اتحدت ملتهمُ قبول:وجه الدلالة
 ولا تجــوز شــهادة ملــة علــى غيــر ،شــهادة أهــل الكتــاب تجــوز، كــل ملــة علــى ملتهــا":قــال إســحاق

ّولا تجــوز شــهادة اليهــودي علــى النــصراني، لأن مــا بينهمــا مــن العــداوة أعظــم ممــا بــين ... ملتهــا،
      .)2("المسلمين بعضهم في بعض

االله أعلـم و أن الـرأي الـراجحللباحـث بعـد اسـتعراض المـسألة بأدلـة كـل فريـق يتـضح : الرأي الراجح 
 المسلمين في الوصية في السفر وعند الـضرورة ى بعضهم وعلىهو القول بقبول شهادة الكفار عل
هد يجب أن تتوافر في الشاوذلك بشروط ،سواء في السفر أو غيره متى تعذر وجود مسلمين عدول

 مذمة في لاو  منه ريبةُ، لا يظهرزًا في العدالة و الصدق و الأمانة مبرً ثقةَأن يكون الكافر و هي
  .دينه

  :مسوغ الاختيار والترجيح 
فعنــد ،و قــضاياهم الخاصــة بهم،همُذين يعيــشون بــين المــسلمين لهــم معــاملاتأن أهــل الكتــاب الــ )1

لا شـك أن  و،ينتـشر بيـنهم الظلـم،ويقبلـوا شهادتهم، بينهمون لـم يحكـم المـسلمونشوب خلاف بينهم 

ÈÈ﴿:لىًالإســلام ديــن الحــق والعــدل تأكيــدا لقولــه تعــا ÈÈββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ôô ôômmmm $$ $$#### ΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK ss ss???? 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!#### uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ﴾)3(بعضهمىفهذا أمر صريح بالتحكيم بين أهل الكتاب وقبول شهادتهم عل .  

 وأن ٌ حيـث إن الآيـة محكمـة،وافقهم في قبول شهادة الكـافر فـي الوصـية قوة أدلة الحنابلة ومن )2
  ٌوالــصحابة مــن بعــده فــي قبــول شــهادة الكــافر فــي الوصــية لــم يقــف أمامــه معــارض�قــضاء النبــي

  .ح مذهبهمّفترج
ضرورة كــان الــ الــضرورة و متــى كانــت ي المــسلم فــي الــسفر هــىحكمــة قبــول شــهادة الكــافر علــ )3

 كما أن اختلاط أهل الكتاب اليوم مع المسلمين أكثـر مـن ،فر في الوصية وغيرها لشهادة الكاًقبولا
ـــد يتعاقـــدى،أي وقـــت مـــض ـــُ مـــسلمُ فق ـــابي عل  إلا مـــن أهـــل الكتـــاب ً شـــهودُ ولا يكـــون ، عقـــدى وكت

أقبـل :وقـول أحمـد":قال ابـن تيميـة ،الأخرىًخصوصا في الصفقات والمعاملات التي تتم في البلاد 

                                                 

، ضعفه الزيلعي في نصب )21128( ح ن، باب من رد شهادة أهل الذمة10/163السنن الكبرى،: البيهقي)1(
  .ف في سنده عمر بن راشد وهو ضعي421 / 5 وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ،86 / 4الراية،

  .4096،4097 / 8ٕمسائل الإمام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه ،: المروزي)2(
  ).49 (جزء من آيةسورة المائدة )3(
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 إذا كـانوا فـي سـفر لـيس فيـه غيـرهم هـذه ضـرورة يقتـضي هـذا التعليـل قبولهـا فـي مةشهادة أهل الذ
   .)1(" وغيرهاً وصيةً وسفراًكل ضرورة حضرا

  ) : العقل والبلوغ(التكليف :ًثانيا
  :ًتعريف التكليف لغة واصطلاحا

  :تعريف التكليف لغة
  .)2( بالعمل مع المشقةَف أي قاملُالتكليف من ك

  :ًطلاحاتعريف التكليف اص
  .)3(  مقتضى خطاب الشرعُ هو إلزام

لا تقبل شهادة المجنون بالاتفاق، وذلك لعدم إمكانيـة فهمـه  حيث،اتفق الفقهاء على اشتراط العقل 
  .بالإضافة إلى أن العقل من شروط التحمل وليس من شروط الأداء،)4(وأدائه للشهادة

  : فريقينى الفقهاء إلفيه ختلفافقد ،ُ أما البلوغ
        .)5( عـدم قبـول شـهادة الـصبيىذهب الجمهور من الأئمة الثلاثة ما عدا المالكيـة إلـ:فريق الأولال

  .)6( مثله في الجراحى قبول شهادة الصبي عل إلى ذهب المالكية ورواية عند أحمد:الثانيالفريق 
أن لـشهادة والاتفـاق فـي أداء ا: وهياًمام مالك لشهادة الصبي في هذه الصورة شروطوقد وضع الإ

   .)7( يدخل بينهم كبير قبل الشهادة خشية التلقينّوألا، الشهادة قبل الفرقةتكون
   :سبب الخلاف

  : الاختلاف في فهم و تأويل النصوص،في قوله تعالىىيرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إل

                                                 

  246تفسير السعدي ،ص:،السعديكذلك ،انظر 576 / 5الفتاوى الكبرى، :ابن تيمية)1(
المصباح المنير :ومي ، الفي332 / 24تاج العروس ،: ، الزبيدي 795 / 2المعجم الوسيط،:مصطفى وآخرون)2(

،2 / 537  
  65المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ،ص : ابن بدران)3(
البهجة في شرح :التسولي ،797 / 2،النتف في الفتاوى: السغدي ،266 / 6بدائع الصنائع، :انظر ،الكاساني )4(

  248 / 2العدة شرح العمدة ،:،المقدسي20/226المجموع،تكملة : المطيعي،138 / 1التحفة ،
ابن ، 606 / 2درر الحكام شرح مجلة الأحكام، :  ،علي حيدر267 / 6بدائع الصنائع،:انظر ،الكاساني)5(

 4مغني المحتاج، : ، الشربيني202/ 1القوانين الفقهية، : ابن جزي  ، 400 / 7شرح فتح القدير ،:الهمام
  .284/ 2حرر في الفقه،الم:ابن تيمية  ، 31،32 / 12الشرح الكبير ،:  ، ابن قدامه427/ 

  .31،32 / 12الشرح الكبير ،:  ، ابن قدامه202/ 1القوانين الفقهية، : ابن جزي انظر ،)6(
  .202/ 1القوانين الفقهية، : ابن جزي انظر ،)7(
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 ﴿ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG õõ õõ3333 ss ss???? nn nnοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ ôô ôôϑϑϑϑ çç ççGGGG òò òò6666 tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏOOOO#### uu uu ………… çç ççµµµµ çç çç6666 ùù ùù==== ss ss%%%% 33  حــــصول اعتبــــر فمــــن ،)1(﴾  33

ي المميـز يـستطيع ن الـصبإثم عليه،ومن قـال إ شهادة الصغير،حيث لا ردالشهادة  ثم لمن يكتمالإ
   .)2(أداء الشهادة أجاز شهادته حتى مع عدم تأثيمه بكتمانها

  :الأدلة
:                          و المعقولنة و السبالقرآن يّاستدل الجمهور علي عدم قبول شهادة الصب:أدلة الفريق الأول
  :الأدلة من القرآن

ي لا تتحقـق ّوالصب  وممن يرضى بشهادته،ً آيات الشهادة التي طلبت أن يكون الشاهد عدلاُعموم
  .ى بشهادتهرضُممن يفيه العدالة وليس 

 ﴿:ى تعالهلوق ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttββββ öö ööθθθθ || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ’’ ’’¶¶¶¶9999 $$ $$#### ﴾)3(.    

ŸŸ﴿ : ى تعالهلوق ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG õõ õõ3333 ss ss???? nn nnοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ ôô ôôϑϑϑϑ çç ççGGGG òò òò6666 tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏOOOO#### uu uu ………… çç ççµµµµ çç çç6666 ùù ùù==== ss ss%%%% 33 33 ﴾)4(.   

  إن حيــثو،يــأثم بكتمــان الــشهادة بحيــث اً كــون الــشاهد مرضــي تــدل علــىاتهــذه الآيــ:وجــه الدلالــة
  .)5( قبول شهادته فيٍكونه غير مرضي ىفيدل عل،ثم عليهإفلا ،فّي غير مكلّالصب

  :الأدلة من السنة
ٍرفع القلم عن ثلاثة«:�ال رسـول االله ق َ ََ ْ َ ُ ََ ْ َ ِ ِعن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن : ُ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ََ ِ ِ َِ َْ ْ ِ َُِ ْ َ ْ 

َالمجنون حتى يفيق ِ ُ َ ِ ُ ْ َ ْ«)6(.  
فيلزم بـذلك عـدم قبـول شـهادته كونـه غيـر ، للإثـم عنـهٌهو رفـع، رفـع القلـم عـن الـصبي:وجه الدلالة

  .غير مخاطب بالأداء و،مكلف
  :الأدلة من المعقول

  . فلا يتمكن من الأداء،والتذكر، غير قادر على الحفظ في الغالبه عدم قبول شهادة الصبي لأن
  .)7( للصبي على غيرهولايةولا ة، الشهادة فيها معنى الولاي

                                                 

  ).283 (جزء من آيةسورة البقرة )1(
  .32 / 12الشرح الكبير ،: انظر ،ابن قدامه)2(
  .)282 (جزء من آيةسورة البقرة )3(
  ).283 (جزء من آيةسورة البقرة )4(
  .32 / 12الشرح الكبير ،: انظر ،ابن قدامه)5(
: قــال شــعيب الأرنـــؤوط ) 142(،ح355/  1صــحيح ابــن حبــان، كتــاب الإيمــان ،بــاب التكليــف ،:ابــن حبــان )6(

 .إسناده صحيح على شرط مسلم
 .267/  6بدائع الصنائع ،:الكاساني)7(
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الأثر و بــقبــول شــهادة الــصبي علــى مثلــه فــي الجــراح علــى اســتدل المالكيــة : أدلــة الفريــق الثــاني
  :المعقول

  : الأثرالأدلة من
ِكنت عند علي رضي الله عنه فأَتاه ثلاثة فشهدوا على اثنـين  «:أخرج البيهقي عن مسروق قـال ِْ َْ ُ ُ ََ َ ٌَ َ ََ ُ َ   ِ َِ ْ ْ ُ

أَنهمـا غرقــا صــبيا وشــهد الاثنــان علـى الثلاثــة أَنهــم غرقــوه فقــضى علـي رضــي اللــ  ِ َِ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َْ ُ ُ َ ِ َِ ِ َ َ َ َ ِ هُ عنــه علــى َ
ِالثلاثة بخمسي الدية وقضي على الأثنين بثلاثة أَخماس الدية ِ ِ َِ َ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َْ َ ْ ُ  «)1(.  

   . بعضى الصبيان بشهادة بعضهم على قضي عل�اً أن الإمام علي:وجه الدلالة 
  :الأدلة من المعقول

  .ين درً عدم قبول شهادتهم فيه تضييع للحقوق حيث غالبا ما يكون الصبيان منف
 هــو القــول بقبــول شــهادة الــصبي المميــز – أعلــمىاالله تعــالو– للباحــثالــرأي الــراجح: الــرأي الــراجح 

ً وذلــك حفظــا للحقــوق مــن الــضياع ، وخــصوصا أن القــانون ، مثلــه  فــي الجــراح دون الحــدودىعلــ ً
يــة و وهــو مــا ذهــب إليــه الفريــق الثــاني مــن المالك، مثلــه ىاليــوم يأخــذ بــشهادة الــصبي المميــز علــ

  .الرواية الثانية عند الحنابلة
  : ولكن بضوابط منها،و لا شك أن قبول شهادة الصبي المميز ليس على إطلاقها

وبين الحقيقــة ،وبين الكــذب والــصدق، يفــرق بــين الحــوادثاًي مميــز كــون الــصبوجــوب :التمييــز)1
  .والبهتان

 والفهـم  الإدراكن الـوعي و مـٍ لقبول شـهادة الـصبي يجـب أن يكـون علـى درجـة:العقل و الوعي)2
  . مع عدم بلوغهحتى

  . في شهادتهاًلا يكون الصبي متهمأيجب  :عدم التهمة )3
  :العدالة :ًثالثا

  :ًتعريف العدالة لغة واصطلاحا
  :تعريف العدالة لغة

  .)2( بهُقنعُهو المرضي الذي ي ُالعدل الجور ودضِ: َ مشتقة من  العدل، والعدلُالعدالة
  . فقد اعتدلَ في الحال وكل ما تناسبُ التوسط: والاعتدال 

  :ً تعريف العدالة اصطلاحا
  .)3( في المروءةّخلُ الصغائر ، واجتناب ما يى الكبائر وعدم الإدمان علُاجتناب: هي العدالة

                                                 

  .7/186الأم،:،الشافعي)5028(،ح22 / 12لآثار، معرفة السنن وا:البيهقي )1(
  .397 / 2المصباح المنير ،:، الفيومي 1331،1332القاموس المحيط ،ص:انظر ،الفيروز آبادي )2(
  .211 / 1البهجة في شرح التحفة، :التسولي،6/284البحر الرائق،: انظر ،ابن نجيم)3(
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ــُ الفقهــاءَأجمــع وقــد ρρρρ####)﴿:ى اشــتراط العدالــة، قــال تعــالى عل ßß ßß‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô““““ uu uuρρρρ ss ssŒŒŒŒ 55 55ΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ 

nn nnοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! 44 44 ﴾)1(  

 العـدل :حيث قـال النخعيرحمـه االله، جاءت هذه الآيـة لتبيـين شـرط العدالـة فـي الـشاهد:وجه الدلالة
 ردوتـ ،عـدم الفـسق بالعـدل  والمـراد.)2( والعدل حقيقة الـذي لا يخـاف إلا االله،من لم تظهر منه ريبة

$$$$ ﴿:ىلقوله تعـال،شـهادة الفاسـق pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 77 77,,,, ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ ss ssùùùù :: ::**** tt tt6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ¨¨ ¨¨���� tt tt6666 tt ttGGGG ss ssùùùù﴾)3(، فمـن 

 أومـن الكبـائر التـي لا تـستوجب ،ً كالزنـا أو القتـل مـثلااً أو قـصاصاً مما تـستوجب حـدًارتكب كبيرة
ــــ اًحــــد ــــوقاكأكــــل الرب ــــ، شــــهادتهردفت، والعق ــــر مــــن أن ىوكذلك مــــن أصــــر عل ــــصغائر وهــــي أكث  ال

   .)4(تحصى
  :الحرية :ًرابعا

 و إنمــا ســأذكر رأي الفقهــاء فيــه ،حيث انتهـى عــصر الرقيــق،لقـد أصــبح هــذا الــشرط غيــر ذا أهميــة
 و الـشافعية والمالكيـة قبـول شـهادة العبـد ولـو الحنفيـةمنـع  و لقـد.من باب الإيـضاح وتمـام الـشروط

ًكــان مكاتبــا أو مــدبرا لأنــه لــيس لــه ً لأن أداء الــشهادة فيــه معنــى الولايــة والرقيــق لــيس أهــلا للولايــة ،ً
ًوذلـك خلافـا للحنابلـة حيـث أجـاز ،)5(ولاية على نفسه فمن باب أولـى ألا يكـون لـه ولايـة علـى غيـره

 ،ًأحــدهما قبــول شــهادتهم مطلقــا: روايتــان فــي شــهادتهم ولــه،الأمــام أحمــد شــهادة الرقيــق والمكاتــب
  .)6(والثانية قبولها فيما عدا الحدود والقصاص

  :البصر:ًخامسا
كشرط من شروط الأداء وقد اختلف الفقهاء في شهادة الأعمى إلى ، عن البصرثَقد مضي الحدي

  :فريقين

                                                 

  ).2 (جزء من آيةسورة الطلاق )1(
  .311 / 4فسير الثعالبي ،ت:انظر ،الثعالبي)2(
  ).6 (جزء من آيةسورة الحجرات )3(
/ 1القوانين الفقهية، :ابن جزي   ،288 / 2البحر الرائق، : ،ابن نجيم528 / 3الفتاوى الهندية، :انظر ،نظام )4(

، 378 /5شرح المنهج، : ، زكريا الأنصاري917 / 2الكافي في فقه أهل المدينة ،: ، ابن عبد البر 202
 .37 / 12الشرح الكبير ،: ، ابن قدامة 379

البهجة في :  ، التسولي8/531المحيط البرهاني، :  ، برهان الدين مازه16/263المبسوط ، :انظر ،السرخسي)5(
  .68 / 14حاشية البجيرمي على الخطيب :،139 / 1شرح التحفة،

المحرر في الفقه : ابن تيمية، 4120 /8ٕمسائل لإمام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه: انظر،المروزي)6(
،2/305-306.  
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  .)1(ً خلافا لأبى يوسفالحنفيةوهو مذهب  ً عدم قبول شهادة الأعمى مطلقا:الفريق الأول
 وقبولهــا فــي المرئيــات إذا تحملهــا قبــل أن ،ًقبــول شــهادة الأعمــى فــي الأقـوال مطلقــا:الفريــق الثــاني

  .)2(ىيصبح أعم
  :الأدلة

   . شهادة الأعمى بالمعقولرد على الحنفيةاستدل  :أدلة الفريق الأول
  :الأدلة من المعقول

قبـل منـه الـشهادة فيمـا مجالـه ُفلا ي،والأعمى لا يرى الواقعة المـشهود بهـا،يشترط في الشهادة اليقين
ث يفقـد الرؤيـة ولا يميـز حيـ،و أما الشهادة على الأفعـال فـلا يحـصل اليقـين بـشهادة الأعمى،الرؤية

  .)3(لأن نغمات الأصوات تتشابه فيختلط الأمر عليه؛بين الأشخاص بالصوت
 وذلـك فـي الـشهادات التـي تحتـاج مـن الـشاهد ،وقد اختلفوا فيما بينهم في أداء الشهادة من الأعمى

اهد عنــد لأن الـش؛ً شـهادة الأعمـى مطلقـاردط البـصر وارتشــإلـى ا حنيفـة ومحمـد وللإشـارة فـذهب أبـ
 يوسـف فـذهب لـصحة والأداء  لا يقدر على الإشارة إلـى المـشهود بـه فـلا يعرفـه مـن غيـره، أمـا أبـ

 .)4(ًشــهادة الأعمــى إذا تحمــل شــهادته بــصيرا حيــث إن الــشاهد قــد علــم بالمــشهود بــه وقــت التحمــل
 مـا لا ومنه، أن أداء الـشهادة علـى ضـربين منـه مـا يحتـاج إلـى الإشـارةأبى يوسـفهم من كلام ّويف

فما يحتاج إلى الإشارة لا تقبل شهادته فيها،وما لا يحتاج للإشارة يجوز شهادة ،يحتاج إلى الإشارة
  . ًالأعمى فيه إذا تحملها بصيرا

   .استدل الجمهور على قبول شهادة الأعمى بالقرآن الكريم و المعقول:أدلة الفريق الثاني
       :الأدلة من القرآن الكريم

ρρρρ#### ﴿:قال تعالى ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎηηηη ôô ôô±±±± tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ øø øø yy yy‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−−  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ (( (( ﴾)5(    

   والأعمـى مـن رجالنـا مـن أهـل الفـضل والـدين اثنين من رجالنـاَ شهادةَطلب� أن االله:وجه الدلالة
   .)6( من خيار رجالناُبل قد يكون

  

                                                 

 .266 / 6بدائع الصنائع : انظر ،الكاساني)1(
، 397 /8منح الجليل،: عليش،2/93المدونة الكبرى، : ،الأمام مالك10/164الذخيرة،: انظر ،القرافي)2(

 .12/46الإنصاف، :، المرداوي4/441، الإقناع: ،الحجاوي39 / 17،الحاوي الكبير: الماوردي
 .266 / 6بدائع الصنائع : انظر،الكاساني)3(
  .528 / 3الفتاوى الهندية، :  ، نظام268 / 6بدائع الصنائع : انظر،الكاساني)4(
 ).282 (جزء من آيةسورة البقرة ) 5(
 .284/  1تفسير السمعاني ،:انظر،السمعاني)6(
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  :الأدلة من المعقول
لتــشابه الــصور والأشــخاص  شــهادة البــصير ردفيجب ،دنــا شــهادة الأعمــى لتــشابه الأصــواترد لــو 

شــهادة الأعمــى جــائزة فيمــا وقــع لــه العلــم بــه بــسماع ":جــاء فــي القــوانين الفقهيــة.ولــم يقــل أحــد بــذلك
  .)1(" لهماًالصوت أو لمس أو غير ذلك ما عدا النظر خلافا

 قبــــول شــــهادة الأعمــــى فــــي الأقــــوال – واالله تعــــالى أعلــــم –لــــدى الباحــــث الــــراجح :الــــرأي الــــراجح 
 ذلــك بــشرط الــضبط  وكــلٌوقبــول شــهادته فــي المرئيــات إذا تحمــل الــشهادة وهــو بــصير) التــسامع(

  .والحفظ
  :النطق:ًسادسا

  :تحرير محل النزاع 
قبـول إشـارة الأخـرس فـي أمـوره الخاصـة  عـدم قبـول شـهادة النـاطق بالإشـارة ، و ى علُق الفقهاءاتف
   . إلى فريقين الأخرس قبول شهادةاختلفوا في،و
     .)2(عدم قبول شهادة الأخرسإلى   والحنابلة ورواية عند الشافعيةالحنفيةذهب :الأولالفريق   

 إلـى قبـول شـهادة الأخـرس فـي  والحنابلـة و فـي روايـة ثانيـة للـشافعية،ذهب المالكية:الفريق الثاني
   .)3( وضبطها قبل خرسه وكانت إشارته مفهومةاالمرئيات،وفي الأقوال إذا سمعه

  :سبب الخلاف
 عليهــا فـي بيــان ُعتمـدُ يً لغــةُب الخــلاف فـي الاحتمــال التـي تتعــرض لـه الإشــارة، ثـم هــل الإشـارةسـب

  . د الشاهدِمقص
 فهل يقتـــصر قبـــول الإشـــارة علـــى ،اًلأصـــحابه بالـــصلاة جلوســـ�الخـــلاف فـــي تكييـــف إشـــارة النبـــي 
  العبادة أم يتجاوزه ليصل للشهادة؟

  .دم قبول شهادة الأخرس بالمعقولاستدل الفريق الأول على ع:الأول أدلة الفريق
لأنهـا لا تـستفاد ، إشارة الأخرس أقيمت مقام العبارة في موضـع الـضرورة وهـو فـي النكـاح والطلاق

  .)4(فلا تجوز بإشارته،ولا ضرورة بنا إلى شهادته لأنها تصح من غيره بالنطق،إلا من جهته

                                                 

  .203/ 1القوانين الفقهية، :ابن جزي)1(
:   ، نظام299 /4درر الحكام شرح مجلة الأحكام، : ، علي حيدر268 / 6ع، بدائع الصنائ:انظر،الكاساني)2(

  ،4/427مغني المحتاج، : ،الشربيني4/356أسنى المطالب،: ، زكريا الأنصاري528/ ، 3الفتاوى الهندية 
.12/33الشرح الكبير،: ابن قدامة   

الكافي في : ، ابن عبد البر105 / 4بلغة السالك، :، الصاوي 168 / 4حاشية الدسوقي، :انظر ،الدسوقي )3(
المجموع شرح تكملة :المطيعي،1/269التنبيه في الفقه الشافعي، : ، الشيرازي899 / 2فقه أهل المدينة، 

  .4/441، الإقناع : ، الحجاوي154 / 6التاج والإكليل،  :المواق ، أبو عبد االله 30/226المهذب،
  .20/226 ،المجموع شرح المهذبتكملة :المطيعي انظر ،)4(
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والأخـرس غيـر قـادر علـى الـتلفظ ،)دأشه( للشهادة هو الصيغة وهي لفظ الحنفيةالركن الوحيد عند 
النطق فلا تقبـل شـهادة الأخـرس لأن مراعـاة لفظـة الـشهادة ":قال في البدائع.بها  فلا تقبل شهادته 

ولـو شـهد النـاطق بالإشـارة و الإيمـاء .)1("شرط صحة أدائها ولا عبارة للأخرس أصلا فلا شهادة له
   .لم تصح شهادته

  .والمعقول السنةب الثاني على قبول شهادة الأخرس استدل الفريق:أدلة الفريق الثاني
  :الأدلة من السنة

ِصلى رسول الله  ...« : قالت�أخرج البخاري عن عائشة   ُ ُ في بيته وهو شاك جالسا وصلى ����ََ َ َ ً َ َِ ٍ ِ ِ َِ ََ ُ ْ
ِوراءه قوم قياما فأَشار إليهم أَن اجلسوا فلما انصرف قال إ َِ َ ََ َ ْ َ ََ ُ َ َْ َ َ َ َِ ِْ ْْ ِ َ ً َ ٌ ْ َنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع ُ َ َ َ ِ َ ِ ِ ِِ ِَ ْ َُ ُُ َ َْ

ُفاركعوا واذا رفع فارفعوا َ َُ َ َ َْ َْ َ َ ِٕ َ« )2(.  
  فـي العبــادة يـدل علــى اعتبـار الإشـارة فــي أداء الـشهادة للعــاجز � إشــارة النبـيُبـولَ ق:وجـه الدلالــة

  .)3(لام في الصلاةالكلام لعدم جواز الك  في حكم العاجز عن�عن الكلام حيث كان النبي 
  :الأدلة من المعقول

  .فكذلك في الشهادة،كعبارة الناطق في نكاحه وطلاقه، إشارة الأخرس
 قبول شـهادة الأخـرس فـي المرئيـات سـواء – أعلم لى واالله تعا–  لدى الباحثرجحت :الرأي الراجح 

ن الإشــارة إحيث ؛ الإشــارة فــي الــشهادةىأو إشــارته المفهومــة حيــث تقــدم الكتابــة علــ،اهــا بخطــهّأد
 َ للتعامــل فلــو أهملنــا هــذا الجانــبًفتعتبر لغــة، للــصم ونــسبة الخطــأ فيهــا مثــل أي لغــةًأصــبحت لغــة

  .    لضاعت الحقوق
  : عدم التهمة :ًسابعا

 أن : همــا تتحقـق فـي أحـد أمـرينةُوالتهمـ  فـي شـهادتهاً متهمـُمـن شـروط الـشهادة ألا يكـون الـشاهد 
  : وعدم التهمة يرجع لعدة أمور اًأو يدفع عنها ضر،اًفعيجلب الشاهد لنفسه بشهادته ن

أن يجـر لنفـسه منفعـة بالـشهادة أو يـدفع عـن ...الميل على المشهود عليه ... الميل للمشهود له " 
الحـــرص علـــى الـــشهادة فـــي التحمـــل أو الأداء أو القبـــول أو يحلـــف علـــى شـــهادته ...نفـــسه مـــضرة 

شــهادة بــدوي علــى ... ن يتكففــون النــاس لعــدم الثقــة بهــم شــهادة الــسؤال الــذي... فــذلك قــادح فيهــا 
 .)4("...قروي فلا تقبل في الأموال وشبهها مما يمكن الإشهاد عليها في الحضر 

                                                 

الفتاوى :   ، نظام299 /4درر الحكام شرح مجلة الأحكام، : ، علي حيدر268 / 6بدائع الصنائع، : الكاساني)1(
.528/ ، 3الهندية   

 ).1236( ح70/ 2صحيح البخاري،كتاب الجمعة ،باب الإشارة في الصلاة، )2(
  33 / 12الشرح الكبير ، :انظر،ابن قدامة )3(
أحكام :،انظر كذلك،السويركي185 /1البهجة في شرح التحفة، :، التسولي1/203ن الفقهية، القواني:ابن جزي )4(

  .184-180معاملة المتهم،ص
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   .)1("أن لا يكون للشاهد جر مغنم أو دفع مغرم":جاء في درر الحكام
  :ُالمروءة:ًثامنا

أن فهي وصـــف مـــلازم للمـــرء كمـــا ،نيةأي إنـــسا، ذو مـــروءةٌالإنـــسانية ويقـــال رجـــل:ًلغـــة  : المـــروءة
  .)2(الإنسانية وصف ملازم للإنسان فمن انعدمت مروءته كمن مات

 "ًالمروءة هي المحافظة على فعل مباح يوجب تركه الذم عرفـا":عرفها المالكيةًالمروءة اصطلاحا و
 شــك أن ولا )4("فعــل مــا يجملــه ويزينــه واجتنــاب مــا يدنــسه ويــشينه:"عرفهــا صــاحب زاد المــستنقع)3(

المـروءة تختلــف بــاختلاف الزمـان والمكــان فمــا كـان يعــد مــن خـوارم المــروءة فــي الـسابق قــد لا يعــد 
 مروءة وليس كـل ُ صاحبٍولكن المروءة تابعة للعدل فكل عدل.كذلك اليوم مثل الأكل في الشارع 

ِايـم اللـه وَ«: عـن أبـي سـفيان قولـهردالكفـار أصـحاب مـروءة فقـد وكان من  ،وًصاحب مروءة عدلا  ُ ْ
ُلولا مخافة أَن يؤثر على الكذب لكذبت ْ َ َ َ ََ َ َُ َ ُِ ْ َ ََ ْ ْ َ َ َ ْ...«

)5(.   
  ):عدم الغفلة(الضبط واليقظة:ًتاسعا
 فلا تقبـل ُأن يكون ممن يحفظ": جاء في الشرح ،)6( الغلط و النسيانُ الفطنة وكثرةُهي عدم: الغفلة

الثقـة لا تحـصل بقولـه لاحتمـال أن يكـون مـن شهادة مغفـل ولا معـروف بكثـرة الغلـط والنـسيان لان 
  .)7("ل ذلك منه لان أحدا لا يسلم من الغلطغلطه وتقبل شهادة من يق
  وذلك لأن الشهادة بحاجة إلى ضبط ألفاظ المشهود ، شهادة المغفلردب)8(وقد ذهب جمهور الفقهاء

   يوسف ىهناك رواية عن أبو،)9(من ذلك من المغفلؤولا ي،انولا نقص،عليه بحروفها من غير زيادة
  

                                                 

  299 / 4درر الحكام شرح مجلة الأحكام:علي حيدر)1(
  860 / 2المعجم الوسيط، :  مصطفى ، وآخرون ،82 / 1الصحاح في اللغة ، :انظر ،الجوهري )2(
  140 /1 شرح التحفة، البهجة في:التسولي )3(
  242زاد المستنقع،ص :الحجاوي )4(
 باب كتاب النبي صلى االله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير،:مسلم)  5(

  ) 1773(ح1394 / 3، الإسلام 
 .497/  11لسان العرب،:،ابن منظور2/657انظر،مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط،) 6(
  .37 / 12الشرح الكبير ، :مهابن قدا)7(
 / 8منح الجليل، : ، عليش5/477تار،ححاشية در الم:، ابن عابدين411 / 7شرح فتح القدير ، :ابن الهمام)8(

شرح :، زكريا الأنصاري 292 / 8نهاية المحتاج، :  ،الرملي179 / 7  شرح مختصر خليل، 398
  .37 / 12الشرح الكبير ،: ، ابن قدامة 377 / 5المنهج، 

 / 8منح الجليل، : ، عليش5/477تار،ححاشية در الم:، ابن عابدين411 / 7شرح فتح القدير ، :ابن الهمام)9(
شرح :، زكريا الأنصاري 292 / 8نهاية المحتاج، :  ،الرملي179 / 7  شرح مختصر خليل، 398

  .37 / 12الشرح الكبير ،: ، ابن قدامة 377 / 5المنهج، 
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  .)1(قبول شهادة المغفل أجاز فيها
  : عليه بسفهًأن لا يكون محجورا:ًعاشرا

ن كـان إوذلك للنقص في عقلـه و؛عدم قبول شهادة السفيهإلى وأشهب من المالكية ، ذهب الشافعية
 قال ،عنى الولاية على غيره بالشهادة لأن الشهادة فيها ماًّ ألا يكون وليىفأول،هو يحتاج لولي عليه

أن شـــهادة الـــسفيه لا تجـــوز وهـــو قـــول أشـــهب ولـــو كـــان عـــدلا فـــي ":الحطـــاب فـــي مواهـــب الجليـــل
  .)2("...نفسه

  :  في قذف اً ألا يكون محدود:الحادي عشر
فاسـق   بقبول شهادة العدل والتوقـف فـي قبـول شـهادة الفاسـق،والمحدود فـي القـذف �لقد أمر االله 

  ،ًسق بالإضافة لعدم قبول شهادته أبدافقد أثبت االله له وصف الف

t ﴿:قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ rr rrOOOO ZZ ZZοοοο tt tt$$$$ ùù ùù#### yy yy____ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== tt tt7777 øø øø)))) ss ss???? öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ¸¸ ¸¸οοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppκκκκ yy yy−−−− #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx//// øø øø9999 $$ كـــــم االله فقـــــد ح،)3(﴾  ####$$

 والمالكيـة الحنفيـةو هو مذهب الجمهور مـن ،القاذف بعدم قبول شهادته ووصفه بالفسق   على�
،وبسقوط شهادته والشافعية والحنابلة على خلاف بينهم في سقوط شهادته قبل إقامة الحد أو بعده 

 ،)4(القـذف مباشـرة بعـد بـسقوطهاالـشافعية والحنابلـة وقال ، والمالكيـةالحنفيـة  قـال بـهّقامة الحـدإبعد 
هلال ابن أمية لما قذف امرأته بشريك بحادثة بعد الحد  على سقوط شهادة القاذف الحنفيةواستدل 

فذلك دليل على أنـه لا ،)5(جلد هلال فتبطل شهادته في المسلمينُالآن ي:بن سحماء قال المسلمونا
   وأن بطلان الشهادة من تمام ّتبطل شهادته قبل إقامة الحد

الاعتـراف فيـسقط عنـه  أو، القذف يمكن أن يثبـت مـا قـذف بـه بالبينـةّقامة حدإكما أنه قبل ،)6(الحد
  .الحد فلا داعي لإسقاط شهادته قبل إقامة الحد

  
  

                                                 

  .78 / 7ق البحر الرائ:ابن نجيم)1(
  .427 / 4مغني المحتاج، :، الشربيني292 / 8نهاية المحتاج، :،الرملي265 / 7مواهب الجليل،:الحطاب)2(
  ).4(سورة النور آية)3(
: ، السرخسي1/292الجامع الصغير،:  ، الشيباني299 / 4درر الحكام شرح مجلة الأحكام،:علي حيدر)4(

: ابن جزي ،10/217الذخيرة، : ، القرافي 379 / 5هج، شرح المن:، زكريا الأنصاري 9/119المبسوط ،
  .37،38 / 12الشرح الكبير ،: ، ابن قدامة1/235القوانين الفقهية ،

  .73،72 /4إتحاف الخيرة المهرة ،:البوصيري)5(
  .246 / 16المبسوط ،:السرخسي)6(
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  :)1( فريقينى الفقهاء علاختلف ؟ هل تقبل شهادته،أما إذا تاب القاذف وظهرت توبته
  .إذا تاب عدم قبول شهادة القاذف ى إلالحنفية ذهب :الفريق الأول
  . قبول شهادة القاذف إذا تابى ذهب الجمهور إل:الفريق الثاني

  :الأدلة
  .بالقرآن والسنة إذا تاب   عدم قبول شهادة القاذفى علالحنفية استدل :أدلة الفريق الأول

  : الأدلة من القرآن)1

ŸŸ ﴿:قال تعالى ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== tt tt7777 øø øø)))) ss ss???? öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ¸¸ ¸¸οοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppκκκκ yy yy−−−− #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx//// øø øø9999 $$ $$####   ﴾)2(   

 لجميـع الأزمنـة ٌ علـى عـدم قبـول شـهادة المحـدود فـي القـذف وهـو متنـاولٌدليـلالآيـة  :وجـه الدلالـة
  .)3(حتى ما بعد التوبة ، وهو على التأبيد

  : الأدلة من السنة)2
ُلا تجـوز «  :�قـال النبـي : أخرج البيهقي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قـال  ُ َ َ

ٍهادة خائن ولا خائنة ولا محدود فى الإسلام ولا محدودة ولا ذى غمرشَ ٍْ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ ُ َْ َْ َِ ْ ِ ٍ َ َُ َ َ
ِعلى أَخيه)4( ِ َ َ«)5(  

 شـهادة ردفيعلم أن ، شـهادة القـاذفردوأمر بـ، أن االله أمـر بـالتوقف فـي شـهادة الفاسـق:وجه الدلالة
 أن ى لتهمة الكـذب فمـن الأولـرد أن الشهادة تاالقاذف ليس من أجل الفسق بل هو مكمل للحد،كم

  .)6( ممن حكم عليه بالكذب وهو المحدود بالقذفردت
  . بالقرآن والسنة و الإجماعإذا تاب  استدل الجمهور علي قبول شهادة القاذف :أدلة الفريق الثاني

  : الأدلة من القرآن)1

āā﴿:ي التائبين بقوله تعالىن االله استثنإ وقالوا الحنفيةاستدلوا بنفس الآية عند  āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç////$$$$ ss ss???? .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ (( ((####θθθθ ßß ßßssss nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà//// xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ ﴾)7(   

                                                 

 القوانين الفقهية ،ص :ابن جزي  ، 4 012الاستذكار ،: ،ابن عبد البر246 / 16المبسوط ،: السرخسي)1(
  .61 / 12الشرح الكبير ،:  ، ابن قدامه26 / 7الأم، :  ،الشافعي235

  ).4(سورة النور آية )2(
  .10/360الدر المنثور ، : السيوطي)3(
  .5/29لسان العرب،: ابن منظورالغمر الحقد و الضغن، انظر)4(
ضعفه قلعجي  في معرفة ) 21077(ح 155  /10، باب من قال لا تقبل شهادته السنن الكبرى ،: البيهقي)5(

  .14/257السنن والاثار،
  .246 / 16المبسوط ، : السرخسي )6(
  ).5(سورة النور آية)7(
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 حيــث يعــود ،  والاســتثناء مـن النفــي إثبــات، الــشهادةردالتـائبين مــن ى اســتثن� أن االله:وجــه الدلالــة
  .ه إلى الجلد لعدم إمكانية رفع الجلد الشهادة ووصف الفسق،وعدم عودتردالاستثناء ليرفع 

إلى الجملة التي تليه بدليل انه لا يعود إلى الجلـد قلنـا بـل يعود الاستثناء  بأن:وقد يعترض عليهم 
ن هــذه الجمــل معطــوف بعــضها علــى بعــض بــالواو وهــي للجمــع تجعــل الجمــل لأيعــود إليــه أيــضا 

ــُ قولــه ترده بمجــلا تقبــل شــهادت":قــال المــازري.)1(كلهــا كالجملــة الواحــدة  إنمــا تقبــل بدلالــة حالــه تُبْ
  .)2("والقرائن على صدقه مع اتصافه بصفات العدالة ولا توقيت في ذلك ووقته بعض العلماء

  : الأدلة من السنة)2
َلمــا جلــد الثلاثــة «�أن عمــر بــن الخطــاب : ب  مــا أخرجــه البيهقــي بــسنده عــن ســعيد بــن المــسي َ َ  َ َ ََ 

َاستتابهم فر َْ ُ َ َ َ َجع اثنان فقبل شهادتهما وأَبى أَبو بكرة أَن يرجع فْ ََ َِ ْ َ َ ُ َ َْ َ ََ ْ َ َ ُ ََ َ َ َ َِ ِ ُ شهادتهردْ ََ َ َ«)3(.  
  . قبول شهادة القاذف إذا تاب من قذفه ى دليل علالحديث:وجه الدلالة

  : الدليل من الإجماع)3
 غيــرة بــن علــى الم أنــه كــان يقــول لأبــي بكــرة حــين شــهد �فانــه روي عــن عمــر�إجمــاع الــصحابة 

  .)4( تب أقبل شهادتك ولم ينكر ذلك منكر فكان إجماعا:شعبة
 ، القــاذف تــاب مــن ذنبــه فقبلــت شــهادته كالتائــب مــن الزنــا يحققــه أن الزنــا أعظــم مــن القــذف بــه

   .)5(وكذلك قتل النفس التي حرم االله وسائر الذنوب إذا تاب فاعلها قبلت شهادته فهذا أولى
 وعنـدما تكلـم . تـابا إذقبـول شـهادة المحـدود فـي قـذف االله أعلـمو باحـثتـرجح لـدى ال:الرأي الراجح

أما اليـوم قــد ضــعف الــوازع الــديني ،فيـه العلمــاء كانــت عــصورهم مـن القــرون المــشهود لهــا بالخيريــة
وذلك لـضعف ، قبـول شـهادته إذا أظهـر توبتـه وفـي غيـر مـا حـد فيـه الباحث إلـى تـرجيحميليلذلك 

 ردًن ووقــوع الغالبيــة العظمــي فــي ألفــاظ القــذف تمــشيا مــع القــول بعــدم الــوازع الــديني بــين المــسلمي
واالله تعــالى .  موجباتهــا يشــهادته مــا لــم يحــد ومــن المعلــوم أنــه لا تقــام الحــدود اليــوم علــى مرتكبــ

  . أعلم
  :الذكورة  :الثاني عشر

  :تحرير محل النزاع
. قبـول شـهادة النـساء فـي الأمـوال اشتراط الذكورة فـي الحـدود والقـصاص ،وعلـى ىاتفق الفقهاء عل

  .واختلفوا في شهادة النساء بالجنايات التي توجب الأموال
                                                 

  .62 / 12الشرح الكبير ، :ابن قدامة)1(
  .439 / 8منح الجليل :عليش)2(
  ).21052( ح152 / 10، باب شهادة القاذفالسنن الكبرى : البيهقي)3(
  ).21052( ح152 / 10، باب شهادة القاذفالسنن الكبرى : البيهقي .62 / 12ح الكبير ، الشر:ابن قدامة)4(
  .62 / 12المرجع السابق، ) 5(
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  :سبب الخلاف
اعتبـر هـذه الجنايـات مـن بـاب الـشهادة ، ً شهادة النساء في الجنايـات التـي توجـب مـالاردمن قال ب
ى الأمـــوال وشـــهادة النـــساء علـــ، أو قـــصاص،ومن قـــال بقبولهـــا اعتبرهـــا مـــن بـــاب الأموالّعلـــى حـــد

  .بالاتفاقمقبولة 
  :فريقينعلى  فيه بعض الشهادات حيث اختلف الفقهاء في ط خاصشر والذكورة 

لـــى اشـــتراط  إ)1( والمالكيـــة و الـــشافعية والحنابلـــةالحنفيـــة مـــن ذهـــب الجمهـــور :الجمهـــور مـــذهب 
نا إ": في الأممام الشافعيلإقال ا،في الأموالشهادة النساء  واقبل، و في الحدود والقصاص الذكورة 

حمـد إذا تـزوج أ قال ":قال ابن قدامه،و)2("لا نجيز شهادة النساء إلا في مال أو فيما لا يراه الرجال
بشهادة نسوة لم يجز ذلك لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري قال مـضت الـسنة مـن رسـول 

 ق و لأنـه عقـد لـيس بمـال أن لا تجوز شهادة النـساء فـي الحـدود ولا فـي النكـاح ولا فـي الطـلا�االله
   )3("ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال فلم يثبت بشهادتهن

فــي ) ن ورجــل اامرأتــ( بجــواز شــهادة النــساء لــه ٍقــولمــام مالــك فــي ذهــب الإ:الإمــام مالــك  مــذهب
ــــي توجــــب الأمــــوال كالديــــة  ــــي الجنايــــات الت ــــة التــــيفــــي الش ّو الأر.قتــــل الخطــــأف  ُ لا توجــــبجناي

ٕ تجوز شهادة النساء في جراح الخطـأ وقتـل الخطـأ لأن ذلـك مـال وان شـهد مـع :قال مالك"اًقصاص
     .)4("رجل على مقتلة عمدا أو مأمومة عمدا جازت شهادتهن لأن العمد والخطأ فيهما إنما هو مال

 أو تـب عليـه حـدعـدم قبـول شـهادة النـساء فيمـا يتر-االله أعلـمو- ترجح لـدى الباحـث :الرأي الراجح 
 ولكــن القــول بقبــول شــهادتهن فيمــا طريقــه الأمــوال والجنايــات التــي عقوبتهــا الأمــوال مــن ،قــصاص
   .ش رأي له وجاهتهّدية وأر

  :سبب الترجيح 
 قبـول ،كذلكعدم قبول شهادة النساء في الحـدود لأن الحـدود تـدفع بالـشبهات وشـهادة النـساء شـبهة

 ،ويخــدش الحيــاء ويهــدم شخــصية المــرأة،المــرأة عــن طبيعتهاشــهادتهن فــي موجبــات الحــدود يخــرج 
ن إا لا تحمـد عقبـاه ، حيـث مـ موجبات الحدود صيانة لهـا عـن الوقـوع فيىفلذلك عدم اطلاعها عل

                                                 

: ، التسولي 300 / 4درر الحكام شرح مجلة الأحكام، : ،علي حيدر280 / 6بدائع الصنائع، :الكاساني)1(
 / 10الذخيرة،: ، القرافي 608ص  الثمر الداني ،: صالح الآبي،481 / 1البهجة في شرح التحفة،

الشرح : ، ابن قدامه477الروض المربع شرح زاد المستنقع ،ص :  ، البهوتي47 / 7الأم، :،الشافعي21
  .458 / 7الكبير ، 

  .49 / 7الأم، :الشافعي)2(
باب في شهادة النساء في :مصنف ابن أبي شيبة : ، ابن أبي شيبة458 / 7الشرح الكبير ، :ابن قدامه)3(

  ).29307( ح14/511الحدود،
  .181 / 6التاج والإكليل ،:المواق)4(
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جريمـة الزنـا وهـي جريمـة مثـل  المـشهود بـهبعض موجبات الحدود تستوجب من الشاهد التأكد مـن 
ومبــرر قبــول شــهادتها فــي .اســب النفــسية و الأســريةتخــدش حيــاء المــرأة وربمــا يكــون لهــا مــن الرو

الجنايات التي تستوجب الأموال هو حفظ للحقوق من الضياع وعدم تعرض المرأة لما خشيناه من 
  .قبول شهادتها في الحدود 

  :شروط ترجع للشهادة ونصابها )2
  : لفظ الشهادة :ًأولا

 بخــصوصه أم لا )أشــهد(يــشترط لفــظ  فهــل  عنــد الجمهــور فــي أداء الــشهادةٌركــنهو ،لفــظ الــشهادة
  يشترط ؟ 

  : فريقينىإل)أشهد(اختلف الفقهاء في اشتراط لفظ 
 والـشافعية والحنابلـة و روايـة عنـد المالكيـة باشـتراط لفـظ الحنفية ذهب الجمهور من :الفريق الأول

 )رأيـت(و ) أتـيقن( و)كـأعلم( في أداء الشهادة ولو أخبر بشهادته بما يعبر عنها من ألفـاظ )أشهد(
  .)1( فلا تقبل شهادته،)سمعت(و

 بـل )أشـهد( عدم اشتراط لفظ ى ذهب المالكية والحنابلة في الرواية الثانية عندهم إل:الفريق الثاني
 كـذا )سـمعت( كـذا أو )رأيـت (مثـلالمدار فيها على ما يدل على حصول علم الشاهد بما شـهد بـه 

   .)2( معينة فلا يشترط لأدائها صيغة)لهذا عند هذا كذا أو(
    :الأدلة

  .بالقرآن والسنة )أشهد( اشتراط لفظ ىاستدل الجمهور عل:أدلة الفريق الأول
  :الأدلة من القرآن

 )الـشهادة(و )الإشـهاد(استدلوا بعموم الآيات التي جاءت في موضوع الـشهادة حيـث جـاءت بلفـظ  
  .النص القرآني فقد خالف )أشهد( الشاهد في شهادته بغير لفظ ى،فلو أت)استشهدوا(و

ــــــــــــــال تعــــــــــــــال ρρρρ####)﴿ : ىق ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎηηηη ôô ôô±±±± tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ øø øø yy yy‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−−  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ nn nn==== ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ ×× ××≅≅≅≅ ãã ãã____ tt tt���� ss ssùùùù 

ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss???? rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### uu uuρρρρ  ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttββββ öö ööθθθθ || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ’’ ’’¶¶¶¶9999 $$ ρρρρ#### ﴿:ى تعــالهلــوقو)3(﴾ ####$$ ßß ßß‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô““““ uu uuρρρρ ss ssŒŒŒŒ 55 55ΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

(( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! 44 44 ﴾)4(  

                                                 

حاشية :  ،الجمل462 / 5 ،تارححاشية رد الم: ، ابن عابدين273 / 6بدائع الصنائع، :الكاساني)1(
  .103 / 4بلغة السالك، :  ، الصاوي404 / 8منح الجليل، :، عليش11/10الجمل،

  .580 / 7حاشية الروض المربع، :ي  ، النجد103 / 4بلغة السالك، :الصاوي )2(
  ).282(جزء من آيةسورة البقرة )3(
  ).2 (جزء من آيةسورة الطلاق )4(
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  :الأدلة من السنة
ــ� أمــر النبــي ــا « فقــد جــاء فــي الحــديث)أشــهد(ن يؤديهــا بلفــظ أ للــسائل عــن الــشهادة ب ــى مثله َعل ِ ِْ َ َ

ْفاشهد أَو دع َْ ْ َ ْ َ «)1(.   
فتضمن لفظ أشهد معنى المشاهدة والقسم والإخبـار فـي الحـال فكـأن الـشاهد ": الرائققال في البحر

خبر به وهذه المعـاني مفقـودة فـي غيـره مـن الألفـاظ ا الآن أُقال أقسم باالله لقد اطلعت على ذلك وأن
  .)2("تباعا للمأثورا و ًاحتياطا فلذا اقتصر

  .استدل من قال بعدم اشتراط لفظ الشهادة:أدلة الفريق الثاني
  :الأدلة من القرآن

وهي ،والإخبــار،و الإقرار، الاعتــرافىاســتدلوا ا بالآيــات و الآثــار التــي جــاءت بلفــظ الــشهادة بمعنــ
  :،منها)أشهد(شهادة من غير لفظ 

zz﴿ :قوله تعالى zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ xx xx©©©© ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà////ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÌÌ ÌÌ���� øø øø//// ää ää3333 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ﴾)3(.   

uu﴿ :ىقوله تعال uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− ¬¬ ¬¬!!!! öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà////ΡΡΡΡ rr rr&&&& Í﴾)4(.   

وقد سـماه االله شـهادة فكـذلك الـشهادة ، نفسه بدون لفـظ أشـهدى شهادة الإنسان علقبول:وجه الدلالة
ن لم إو، النفس شهادةىالإقرار علو ،)5(قال الرازي أي أقروا واعترفوا على أنفسهم. لفظهاتقبل بدون

   .)6()أشهد( بدون لفظ  الإقرارردولم يقل أحد من العلماء ب. يتلفظ بكلمة أشهد
  :الأدلة من السنة

َأَكبر الكبائر الإشراك بالله وق« : قال� يعن أنس بن مالك عن النب َ ِ ِ ِ ُِ َ ُْ َْ ِ َ َْ ِتل الـنفس وعقـوق الوالـدين ْ ْ َ ُِ َ َْ ُ ُ ِ ْ  ُ ْ
ِوقول الزور أَو قال وشهادة الزور ِ ُ َ َ َ َ ََ َُ َْ   .)8()أشهد(ٕ وان لم يكن معه لفظ ًور شهادةفسمى قول الز،)7(»ْ

                                                 

وأخرجه الحاكم في .8/423:  ،قال الألباني ضعيف في إرواء الغليل7/23كنز العمال، :الهندي ) 1(
  .بالمعنى وصححه)7045(،ح4/11المستدرك،

  .55 / 7البحر الرائق، :ابن نجيم)2(
  ).17( لآيةامن جزء  سورة التوبة )3(
  ).135(من الآيةجزء سورة النساء ) 4(
  .1/2188تفسير الفخر الرازى، :الفخر الرازى )5(
  .1/609تفسير الخازن،:الخازن)6(
 باب السنن الكبرى: ، البيهقي)6871( ح3 / 9 ،  باب قول االله تعالى ومن أحياهاصحيح البخاري:البخاري)7(

  ).16269( ح20 / 8 ، سنةتحريم القتل من ال
  .297الطرق الحكمية ،ص:ابن القيم )8(
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ــدي رجــال مرضــيون وأَرضــاهم  «: قــال� عــن ابــن عبــاسهأخــرج البخــاري فــي صــحيح ْشــهد عن ُ َ ْ َْ َ  ِ ِ َِ ٌ َ ِ ِْ َ َ
ُعندي عمر أَ َ ُ ِ ُن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الـصبح حتـى تـشرق الـشمس ِْ َ َ َْ  َ َ ُُ ْ َ  َ َ َ َِ ْ ْ ْ ِ َِ ْ َ َ َ   َ  ِ

َوبعد العصر حتى تغرب َ َُ ْ َْ  ِ ْ َْ ََ«)1(.  
 نهــى عــن ذلــك �رســول االلهأن  عنــدك )أشــهد( معلــوم أن عمــر لــم يقــل لابــن عبــاس :وجــه الدلالــة

  . ًعباس شهادةولكن أخبره فسماه ابن 
بل متى قال الشاهد رأيت ،)أشهد(لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظ ":قال ابن القيم رحمه االله

وليس في كتاب االله ولا فـي سـنة رسـول االله ،كيت و كيت أو سمعت أو نحو ذلك كانت شهادة منه
قيـاس ولا    ولا عن رجـل واحـد مـن الـصحابة ولا،)الشهادة( موضع واحد يدل على اشتراط لفظ �

اســـتنباط يقتـــضيه بـــل الأدلـــة المتـــضافرة مـــن الكتـــاب والـــسنة وأقـــوال الـــصحابة ولغـــة العـــرب تنفـــي 
  .)2(")أشهد(ٕفكل من أخبر بشيء فقد شهد به وان لم يتلفظ بلفظ…ذلك

 )أشـهد( لفـظ المالكيـة ومـن وافقهـم بعـدم اشـتراط واالله أعلم قـول  لدى الباحث الراجح:الرأي الراجح 
  . عند الأداء

  :سبب الترجيح
  . من الألفاظولا تنفي غيره،أدلة الجمهور تفيد جواز الشهادة بلفظ أشهد

ِ وقــول الــزور أَو قــال وشــهادة الــزور...«ســاوت بــين القــول والــشهادة فــي المالكيــة أدلــة ِ ُ َ َ َ َ ََ َُ َْ فهمــا . » ْ
  .بمعنى واحد

  )3(")أشهد(ن لم يتلفظ بلفظٕ فكل من أخبر بشيء فقد شهد به وا":-رحمه االله-لقول ابن القيم
  : العدد :ًثانيا

 ايجب أن يكونـــ،ف أو قـــصاصّ حـــدى علـــىفإذا كانـــت الـــدعو،يختلـــف العـــدد بـــاختلاف المـــشهود بـــه 
ولا ، التعـــدد فــي الـــشهادةى الفقهــاء إلــَوقد ذهــب جمهـــور، شـــهودةُإلا فــي الزنـــا فيــشترط أربعــ،رجلــين

ي رؤيـة الهـلال وشـهادة النـساء فيمـا لا كالشهادة فـ،يجوز شهادة الواحد إلا في مواضع مخصوصة
  .)4(يطلع عليه الرجال مستدلين بالنصوص المقتضية لاعتبار العدد في عموم الشهادة

                                                 

  ).581(ح120/ 1،،باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمسصحيح البخاري،كتاب مواقيت الصلاة:البخاري)1(
  .298 ،296الطرق الحكمية، ص :ابن القيم )2(
  .298 ،296، ص المرجع السابق)3(
 ، الرافعي 279 / 5بدائع الصنائع ،:  ،الكاساني308 / 4لأحكام، درر الحكام شرح مجلة ا:علي حيدر)4(

،  252 / 2المحرر في الفقه ، 389 / 4روضة الطالبين : ،النووي 56 / 11العزيز شرح الوجيز ،:
  .37 / 7 ،الإنصاف: المرداوي
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ــــــــــــــال تعــــــــــــــال ρρρρ####)﴿ : ىق ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎηηηη ôô ôô±±±± tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ øø øø yy yy‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−−  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ nn nn==== ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ ×× ××≅≅≅≅ ãã ãã____ tt tt���� ss ssùùùù 

ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss???? rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### uu uuρρρρ  ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttββββ öö ööθθθθ || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ’’ ’’¶¶¶¶9999 $$ $$#### ﴾)1(.  

ρρρρ#### ﴿:قال تعالي ßß ßß‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô““““ uu uuρρρρ ss ssŒŒŒŒ 55 55ΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! 44 44 ﴾)2(.  

اشـتراط العـدد ...  الشهادة في حقوق العباد رجلان أو رجل وامرأتـانُنصاب":  قال في درر الحكام
شاهد بعدالتــه لأن رجحــان صــدق قــول الــ؛ فــي الــشهادة أمــر تعبــدي وقــد ثبــت علــى خــلاف القيــاس 

   .)3("...وليس بعدده 
   :ىموافقة الشهادة للدعو:ًثالثا

 ردوت،ى فحقــوق االله لا تــستوجب دعــو، فــي حقــوق العبـادى يجـب أن توافــق الــشهادة موضـوع الــدعو
 والــشهادة ": إلا إذا أمكــن الجمــع والتوفيــق بيــنهم قــال فــي البــدائعىالــشهادة لمخالفــة موضــوع الــدعو

  .)4"وى فيما يشترط فيه الدعوى غير مقبولةة عن الدعردالمنف
   :ىتأخر الشهادة عن الدعو:ًرابعا

 ٌفهو مبـادر،قبـل الـدعوىالـشاهد  فـإذا أداهـا ، الـشهادةىفي حقوق العباد يجب أن تتقدم الدعوى علـ
 الــشاهد ُ حيــث يقــوم،ً خلافــا للــشهادة فــي حقــوق االله أو شــهادة الحــسبةُ شــهادتهرد فتــٌ مــتهمُوالمبــادر

م الــدعوى فــي حقــوق العبــاد فلــذلك لا تــصح تقــد":قال فــي درر الحكــام،شهادة دون دعــوى مــسبقةبالــ
  .)5("الشهادة في ذلك بلا سبق دعوى

  :  اتفاق الشاهدين :ًخامسا
فعنـد أبـي حنيفـة تجـب ، اتفاق الشاهدين في موضوع الشهادة واختلفـوا فيمـا بينهمى علُالحنفية نص

 ً باتفاقهمـا لفظـاُوالمـراد  واحـدىن بـل موافقـة اللفظـين لمعنـيوعند الصاحب،ىالموافقة في اللفظ والمعن
هما بـألف ُفـإن شـهد أحـد... تطابق لفظيهما علـى إفـادة المعنـى بطريـق الوضـع لا بطريـق التـضمن

  .)6(قبل على الألفُوالآخر بألفين لم تقبل الشهادة عنده وعندهما ت
  

                                                 

  ).282(جزء من آيةسورة البقرة )1(
  ).2 (جزء من آيةسورة الطلاق )2(
  .308 / 4كام شرح مجلة الأحكام، درر الح: علي حيدر)3(
  .273 / 6بدائع الصنائع، :الكاساني)4(
  .300 / 4درر الحكام شرح مجلة الأحكام، :علي حيدر)5(
 / 5البحر الرائق، : ،ابن نجيم503 / 3الفتاوى الهندية، : ، الشيخ نظام156بداية المبتدي ص :المرغيناني)6(

28، 7/ 109.  
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  : ما يرجع للمشهود به)3
  : ادة بمعلومأن تكون الشه:ًأولا

 القاضـي مـن العلـم ويحكـم نَّ الشاهد إذا تعين للشهادة أن يشهد بشيء معلوم حتى يتمكىيجب عل
قال ، الأمــر للقــضاءِفلو شــهد بمجهــول لا يمكــن القــضاء بــشهادته لعــدم اتــضاح،شــهادتهعلــى  ًبنــاء
قاضـي بالمـشهود أن تكون الشهادة بمعلوم فإن كانت بمجهول لم تقبل لأن علم ال":مام الكاسانيالإ

  .)1("به شرط صحة قضائه فما لم يعلم لا يمكنه القضاء به
  : أن يكون المشهود به معلوما:ًثانيا

 عنــد الأداء مــن نَّوذلك حتــى يــتمك؛ بــهَ المــشهودُ الــشاهدَ وقــد جــاء فــي شــروط التحمــل أن يعــاين
 ىوذهب أبـو حنيفـة إلـ، للتهمـةقبـلُ فـي شـهادته فـلا تنَفـإذا ظـ،ن الظُ لا تحتملً يقينيةًمعرفته معرفة

 بخــــلافه  ُقبــــل بــــه شــــهادتُفلا ت، خطــــه وختمــــه وأخبــــره النــــاس بــــهى فــــي شــــهادته لــــو رأأن الظــــان
  .)2( عندهمتقبلفن يالصاحب

  : ما يرجع لمجلس الشهادة)4
ومـن ،)3( بلفـظ الـشهادة فـي مجلـس القـضاءٍ حـقِ لإثبـاتٍ صـدقُإخبـار  بأنهـاَ الـشهادةُالحنفيـةعرف  

 الحنفيــة ى فــي مجلــس القــضاء صــراحة ســوُ الــشهادةَعريفــات للــشهادة لــم يــشترط أن تكــونخــلال الت
 ملزمـــة إلا ً حجـــةَلأن الـــشهادة لا تـــصير، القاضـــيُ وهـــو مجلـــسً فواحـــدَ المكـــانوأمـــا الـــذي يخـــص"

  .)4(" بمجلس القضاءبقضاء القاضي فتختص
  
  
  
  

                                                 

  .277/ 6 بدائع الصنائع،: الكاساني)1(
  .277/ 6، المرجع السابق)2(
  .7/364، شرح فتح القدير،ابن الهمام 450 / 3الفتاوى الهندية : الشيخ نظام)3(
  .277/ 6بدائع الصنائع، : الكاساني)4(
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  لمطلب الأولا
  مفهوم الاتصال

  :ماهية الاتصال:ًأولا
و لا يــستطيع أي شــخص أن يحــدد الفتــرة أو الحقبــة ، قــدم الإنــسان الأولٌ قــديمُ الإنــسانيُالاتــصال
 ُن كنا نجهلإ وجه البسيطة وى منذ بداية الإنسان علأ بد أنهى فيها الاتصال الإنساني سوأالتي بد

ت بالمخاطبة أكيفيته والأساليب المتبعة في التواصل مما لا بد الإشارة إليه أن وسائل الاتصال بد
 اسـتقرت الكتابـة و شـاعت بـين فئـة تـى الجـدران حىومن ثم عصر النقوش علـ،الشفهية بين الناس

ــغيــر قليلــة فــي المجتمعــات ومــن ثــ َ الوســائل القديمــة نوعــا مــا مثــل اســتخدام الحىم إل ام الزاجــل مَــً
ثم تطــورت الوســائل الاتــصالية فأصــبحت التكنولوجيــا بمعناهــا العــام هــي وســيلة ،كوســيلة للاتــصال

الاتصال بين المجتمعات و الأفراد فظهرت شبكات الإذاعة والتلفزيـون والهواتـف الـسلكية والخلويـة 
 تـــوفير التواصـــل بـــين الأفـــراد مثـــل البريـــد ىليهـــا مـــن خـــدمات تعمـــل علـــوالـــشبكة العنكبوتيـــة ومـــا ع

  .  وغيره الإلكتروني 
 تعريــف ىفأنــه مــن الــصعب الوقــوف علــ،كعملية مــشتركة  بــين طرفين، الاتــصالَنــا تعريــفردوٕاذا أ

ولكن أقــدم تعريــف جــاء فــي موضــوع الاتــصال هــو نظــرة الفيلــسوف ،جــامع مــانع لمــصطلح اتــصال
  :وهي)1(لابد من توافر ثلاثة عوامل ليحدث الاتصال:فقال، للاتصالاليوناني أرسطو
  .وهو الشخص الذي يتحدث: الأول المتحدث
    .وهو الكلام الذي يقوله المتحدث:الثاني الحديث 
  .وهو الشخص الذي يستمع للحديث: الثالث المستمع

فة و إمكانيـــة إقنـــاع كانــت نظـــرة الفلاســفة اليونـــانيين للاتــصال تـــدور حـــول موضــوع الجـــدل والفلــس
  .الناس وتغيير أفكارهم ومعتقداتهم حول فكرة معينة

ثم بعد ذلك اجتهد العلماء لوضـع تعريـف يحـدد عمليـة الاتـصال ويوضـح معالمهـا ومـن التعريفـات 
  :التي جاءت في ذلك 

                      )2( الكـــــــــــــائن الحـــــــــــــي المميـــــــــــــز إزاء محـــــــــــــرضُ بأنـــــــــــــه اســـــــــــــتجابة:(s.s.stevens)فيـــــــــــــعرت
 الإنسان كعنصر للاتصال بل شمل ىحيث لم يقتصر عل،و يتسم هذا التعريف بنوع من الشمولية

  .الكائن الحي بصفة عامة

                                                 

  .11علم الاتصال ، ص: جوهر)1(
  .22،5الاتصال ووسائله ، ص: غباري وعطية )2(
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الاتــصال يعنــي ذلــك الميكــانزم الــذي مــن خلالــه توجــد العلاقــات : (Charles Cooley)فيــعرت
قليـة بواسـطة وسـائل نـشر هـذه الرمـوز عبـر المكـان واسـتمرارها الإنسانية وتنمو وتتطور الرمـوز الع

  .)1(عبر الزمان
 رد فـى بإرسـال إشـارة بطريقـة مـا إلـردالاتصال هو العمليـة التـي يقـوم فيهـا فـ: )(Haflandتعريف 

  .)2(خر بهدف التأثير في معتقداته أو سلوكهآ
   .)3(نسان لرمز معينأن الاتصال بين البشر يتم عندما يستجيب الإ:)(Kronktتعريف

 حالــة مــن المــشاركة التامــة أو ى عمليــة يــستطيع خلالهــا طرفــان أن يــصلا إلــهوعرفــه آخــرون بأنــ
  .)4(الجزئية في فكرة أو اتجاه أو إحساس أو تحفز لعمل معين

  :)5( السابقة يمكن استخلاص مفاهيم الاتصال فيما يلياتمن خلال التعريف
جماعـة ى رات واتجاهـات مـن شـخص لآخـر و مـن شـخص إلـالاتصال عملية نقـل معلومـات ومهـا

  .خرىأأو من جماعة 
  .الاتصال عملية تبادل فكري ووجداني وسلوكي بين الناس

  .الاتصال عملية تفاعل بين طرفين تحقق المشاركة في الخبرة بينهما
خــرين بــشكل أساســي مــن آخــر أو آإرســال معلومــات مــن شــخص أو مجموعــة أشــخاص لــشخص 

   .)6(خلال الرموز
يتضح أن عملية الاتصال حتى تكون شاملة للمفاهيم الـسابقة لهـا عناصـر لا تـتم بـدونها وهـي مـا 

   . بأركان الاتصالىسمت
  :)7(أركان الاتصال: ًثانيا 

  )SourceSender( المصدر أو المرسل)1
و هو من يريد أن يؤثر في الآخرين بشكل معين في اتجاه معين سواء في معلوماتهم أو سلوكهم أ

  .معتقداتهم أو مشاعرهم

                                                 

)1(C.h gooley:social organization.n.y.charles scribner,s,son,1909.نقلا عن الجميلى ً :
  .9الاتصال ووسائله ، ص

  11علم الاتصال ، ص:جوهر)2(
)3(Gary Gronkhit:Cemmunication and Awareness.Galifornia,الاتصال :ً نقلا عن الجميلى

  .9ووسائله ، ص
  .11علم الاتصال ، ص:جوهر)4(
  10الاتصال ووسائله ، ص: الجميلى )5(
  .18، صالاجتماعيالاتصال الإنساني ودوره في التفاعل : عرقوب أبو )6(
  .15علم الاتصال ، ص:جوهر)7(
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  )(ReceiverAudience:المستقبل)2
  .هو من يتلقي أو من يستقبل محاولات التأثير الناتجة عن المرسل 

  )(Message:الرسالة)3
أو ،أو اتجاهــات،أو أحاســيس، المــستقبل و التــأثير فيــه مــن أفكــارىهــو مــا يريــد المرســل إيــصاله إلــ

  . معتقدات
   ChannelMeans) (:قناة الاتصال أو الوسيلة)4

 ،وتتعـدد الوسـائل فقـد تكـون لفظيـة. هو أي شيء يوصل المرسل بالمستقبل ليـتم الاتـصال بينهمـا 
 ً قنــاة الاتــصال ليكــون الاتــصال فعــالاىوهنــاك عوامــل تــؤثر علــ.)1(أو مكتوبــة وقــد تكــون مــصورة

  :)2(وهي
   . درجة من الواقعيةى أن تكون الوسيلة عل

   .صة لوسيلة الاتصال صفات خا
 . الجمع بين أكثر من وسيلة

   : Feed Backالتغذية المرتدة)5
  . الرسالة التي يتلقاها من المصدر ىوهو الإجابة التي يجيب بها المستقبل عل

 وهـي مـا أشـير إليـه فـي الـركن الرابـع مـن أركـان الاتـصال ىسائل الاتصال أكثر من أن تحص وو
 اًنهم مــــن صــــنفها حــــسب الترتيــــب الزمنــــي بــــدءم،ووهــــي كثيــــرة ومتنوعــــة ولهــــا تــــصنيفات مختلفــــة

ًومن ثــم الكتابــة وصــولا للتكنولوجيــا الحديثــة ومــنهم حــسب الحاســة التــي تــؤثر ،بالمخاطبــة الــشفهية
فهـذه الوسـائل منهـا مـا يـسير عبـر كوابـل ".أو مرئيـة وسـمعية،أو مرئيـة،فيهـا فيقولـون وسـيلة سـمعية

على أجهزة إرسال واسـتقبال،ومجموعات هوائيـة أرضية،أو بحرية،أو محطات لاسلكية كبيرة تعتمد 
 .)3("لكل منهما ، أو تستخدم الأقمار الصناعية كوسيلة وسيطة لتحقيق اتصالاتها

 عـــرض لأهـــم وســـائل ىبعـــد هـــذا العـــرض البـــسيط لتعريـــف الاتـــصال ووســـائله لـــم يتبـــق أمامنـــا ســـو
ف بهــا بــصورة مقتــضبة تعريــالاتــصال الحديثــة التــي يمكــن الاســتفادة منهــا فــي موضــوع البحــث وال

  .ومفيدة
  
  
  

                                                 

  .22الاتصال ووسائله ، ص: الجميلى )1(
  .33-29علم الاتصال ، ص:جوهر)2(
  .696 /6مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد : منظمة المؤتمر الإسلامي)3(
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  المطلب الثاني
  وسائل الاتصال الحديثة

  :تمهيد 
ـــة التـــي أنتجتهـــا الحـــضارة الإنـــسانية ـــة هـــي تلـــك الوســـائل الاتـــصالية الحديث والتي ،الوســـائل الحديث

فأصــبح العــالم ، تــسهيل عمليــة الاتــصال والتواصــل بــين مختلــف شــعوب وأفــراد العالمىســاعدت علــ
 فـي العـالم، يـدور حولـه مـا ويتـابع أن يـشاهد هـا شـخص فيلصغيرة التي يـستطيع أياليوم كالقرية ا

  .ويتحدث مع أي شخص أخر دون معوقات وبأبسط السبل والوسائل 
ن التعريفات السابقة هـي تعريـف للاتـصال بـشكل  إعرض لوسائل الاتصال الحديثة نقولأن أتقبل 

نا الخروج بتعريـف خـاص رد نحو خاص ولو أىعلعام أما الاتصال بالوسائل الحديثة فله تعريف 
هــي عمليــة تــساعد المرســل علــى إرســال المعلومــات بــأي وســيلة مــن ":بالاتــصال بالوســائل الحديثــة

  .)1("من تليفون،أو تلكس،أو بث تليفزيوني،أو نحو ذلك: وسائل النظم الكهرومغناطيسية
  :تقسيماتو لا ريب أن هناك عدة تقسيمات لوسائل الاتصال من هذه ال

  .الفاكسو مثل التلكس: أوسائل اتصال تنقل الخط
  .الهاتف و الهاتف الخلويو مثل شريط الكاسيت،: بوسائل اتصال تنقل الصوت

ــ: جوســائل اتــصال تنقــل الــصوت والــصورة   ىمثــل التلفزيون،شــريط الفيديو،الخــدمات المقدمــة عل
  .الإنترنت

بحـــث مرتـــب ذلـــك مـــن حيـــث الأهميـــة  موضـــوع الاحتاجهـــي عـــن بعـــض الوســـائل التـــي تحدثوســـأ
  :والتطور

  :)2(القمر الصناعي: ًأولا
 رأس أحد الصواريخ العابرة للقارات ويتم تثبيته في مداره حـول ىيرسل القمر الصناعي للفضاء عل

 24( ـــــــ ويزود القمر الـصناعي ب) ألف كم36( أي ما يقارب ) ألف ميل23( ارتفاع ىالأرض عل
 يقــوم باســتقبال الموجــات الــصادرة مــن المحطــات الأرضــية مــن موجــات )3()جهــاز إرســال واســتقبال

ٕثم يقــوم بتــضخيمها ألاف المــرات واعــادة ،إذاعيــة وتلفزيونيــة واتــصالات هاتفيــة وموجــات لاســلكية
 أن القمر الصناعي يقوم بمراقبة حركة الأرض ورصد الأحداث ى الأرض بالإضافة إلىإرسالها إل

ًويرسـل تقريـرا ،وحالـة الطقس،والبراكين،مثل الزلازل،اث بـشرية أو كونيـةسـواء أحـد،التي تـدور عليها

                                                 

 ً،نقلا337لوطن العربي ، بحث مقدم من ميسر حمدون سليمان ، صالاتصالات السلكية واللاسلكية ، في ا)1(
  .696 / 6عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 

  .227تكنولوجيا الاتصالات المعاصرة،ص :  ، البطل116وسائل الاتصال السياحي،:الظاهر وتيم)2(
  .458نظريات وسائل الإعلام ،ص:ديفلير وروكيتش ) 3(
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حيث تعتمــد عليهــا ،ذلك تعتبــر الأقمــار الــصناعيه هــي وســيلة الوســائل،وكإلــي المحطــات الأرضــية
 والبـــــرامج الإنترنـــــت بالتـــــي تعـــــرفة الإلكترونـــــي مثـــــل شـــــبكة المعلومـــــات ،ائل الأخرىبـــــاقي الوســـــ

   .تفيةالتلفزيونية والاتصالات الها
  :)1(وظائف الأقمار الصناعية)1
  .استقبال وبث الإرسال الإذاعي بالراديو والتلفزيون-أ

  .أماكن طباعتهاى بنقل صور الصحف والمجلات من مقارها إل-ب
  .نقل أخبار وصور وموضوعات وكالات الأنباء للصحف و الإذاعات-ت
  .وتر ودول العالمنقل رسائل الهاتف والفاكس والاتصالات بين أجهزة الكمبي- ث
  . نقل و تبادل البرامج التليفزيونية بين الدول-ج
  :طريقة عمل القمر الصناعي)2

يــستقبل القمــر الــصناعي الموجــات اللاســلكية الإشــارات الــصاعدة مــن المحطــة الأرضــية و مــن ثــم 
  .)2( الأرضىيقوم بتكبيرها ملايين المرات وتغيير ذبذبتها و إعادة إرسالها إل

تــــع العــــالم بــــشبكة اتــــصال عالميــــة عــــن طريــــق القمــــر الــــصناعي فقــــد وفــــرت الأقمــــار و الأن يتم
الــصناعية نظــام الاتــصال فيــستطيع قمــر صــناعي واحــد نقــل موجــات الــصوت والتلفزيــون والــتلكس 

  .)3(ىخرآوالموسيقي و الفاكسميلي وما شابهها من إشارات 
  :)4(خصائص شبكات الاتصال الفضائية عبر القمر الصناعي)3
  .وجود قنوات اتصال متاحة للاستخدام: توفرها-أ

  . تصل الرسالة الاتصالية للمستقبل عبر القمر الصناعي بأمان: الأمن-ب
  . خدمات شركات الاتصال الفضائية متاحة الاستخدام في أي وقت: الربط-ت
ــوع-ث وفــاكس ، تنــوع وســيلة الاتــصال وتبــادل المعلومــات بــين المرســل والمــستقبل مــن هاتف:التن
  .و إعطاء حرية للمشتركين في اختيار النظام الاتصالي بينهم،تلكسو
بمـــا أن خدمـــة الاتـــصال عبـــر القمـــر الـــصناعي مـــستمرة ومتواصـــلة فـــيمكن : الاعتمـــاد عليهـــا-ج

  .للمشتركين الاعتماد عليها
تمكــن خدمــة الاتــصال عبــر القمــر الــصناعي  المــستقبل والمرســل مــن : التبادليــة أو التفاعليــة-ح

  .مع بعضهم التفاعل 
                                                 

  .244،245ا وتطورها ،وسائل الاتصال نشأته:حجاب)1(
وسائل الاتصال نشأتها :،حجاب96،ص الاجتماعيالاتصال الإنساني ودوره في التفاعل : أبو عرقوب ) 2(

  .244وتطورها ،ص
  .99،ص الاجتماعيالاتصال الإنساني ودوره في التفاعل : أبو عرقوب )3(
  .100،صالمرجع السابق)4(
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 مـن خاليـةالاتـصال عبـر الأقمـار الـصناعية يوصـل رسـالة كاملـة و:سـلامة الرسـالة وتكاملهـا -خ
  .الأخطاء

 تناســب جميــع فئــات ،حيثوذلك لقلــة التكــاليف وســهولة الاشــتراك،هــي خدمــة فعالــة: فعاليتهــا -د
  .المشتركين

فالاتــصالات عبــر القمــر القمــر الــصناعي جعــل العــالم قريــة صــغيرة : عموميتهــا أو عالميتهــا -ذ
  .الصناعي في متناول الجميع

  :)1()شبكة الشبكات(الإنترنت:ًثانيا
وتـم ،)م1966(أنشئت لخدمـة وزارة الـدفاع الأمريكيـة عـام،وهو عبارة عن شبكة معلومات الكترونية
 الإنترنـــتويقوم  مـــن تعلـــيم و أغـــراض تجاريـــة،)م1984 (تطويرهــا لخدمـــة الأغـــراض المدنيـــة عـــام

ة ببعـضها بواسـطة الأقمـار الـصناعية وتقـوم الأسـلاك الـضوئية بــربط الإلكترونـي واسـيب بـربط الح
 هو تطوير شبكة الويب العالمية المختـصرة فـي الإنترنتويرجع سبب انتشار . الحواسيب ببعضها

www)( الإنترنت فأصبحت هي الأداة الفعالة والرئيسة لتقديم خدمة.   
  :)2(الإنترنتمميزات شبكة )1
  .ة الاتصال بين أفراد الشبكةسرع-أ

  . ٕتدفق المعلومات بسرعة وكميات هائلة من والى الأفراد والمؤسسات-ب
  .تبادل المعلومات الصوتية و الفيديوية بمستويات أداء عالية-ت
 والاتـــصال الإلكترونـــي تبـــادل عـــدة خـــدمات علـــي الـــشبكة تتـــيح الاتـــصال مثـــل خدمـــة البريـــد -ث

  .الهاتفي
بب رخص أجهزة الحاسوب وتطور وسائل الاتصال الهاتفي ورخص الاشـتراك قلة التكاليف بس-ج

  . في الشبكة 
  :)3(الإنترنتالخدمات التي تقدمها شبكة )2

 بعـضها ض والمجتمـع سـأذكر بعـضها وأعـررد عـدة خـدمات بالغـة الأهميـة للفـالإنترنـتتقدم شـبكة 
  :بنوع من الشرح

                                                           :Email الإلكتروني البريد -أ
 ،ة بين المستخدمينالإلكتروني نقل الرسائل ى ويعتمد علالإنترنت ىأشهر خدمات الاتصال عل

                                                 

  .230تكنولوجيا الاتصالات المعاصرة،ص : البطل)1(
  .230،231تكنولوجيا الاتصالات المعاصرة،ص :  ، البطل116وسائل الاتصال السياحي،ص:الظاهر وتيم)2(
  .229-218تكنولوجيا الاتصالات المعاصرة،ص : البطل)3(
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 هو الإلكترونيوقد تم تطويره لكي يقوم بنقل المكتوب والمسموع والمرئي حيث يعتبر البريد 
  .يةردلشخصية الف ويستخدم في المؤسسات الرسمية وا،الإنترنتعصب 

  )Remote access(عدُالوصول عن ب-ب
 . الاستفادة من الخدمات التي يوفرها المقدمون من مواقع بعيدة ىقدرة المستخدم عل

  )(File transfer ftpنقل الملفات-ت
 حاســوبه ى معلومــات بكميــات هائلــة بنقــل الملــف مــن الخــادم إلــىيــستطيع المــستخدم الحــصول علــ

  .الشخصي
  )Tel net(ل البعديالتشغي-ث
  )(User net news groupالمجموعات الإخبارية-ـج
  )(Internet reby chatشة ردالد-ح

 :)1()التلفون(الهاتف :ًثالثا
 بـشبكة اليـوم  يتمتـع العـالم،حيـثجهاز أعد لنقل الصوت بـين المـشتركين بواسـطة التيـار الكهربائي

 أن الكلمة المسموعة والمباشرة لها تأثير علي كما.اتصالات هاتفية عالمية عبر الأقمار الصناعية
  .المستمع أكثر من الكلمة المكتوبة

  :مميزات الاتصال عبر الهاتف )1
  . العالمى مستوى ربط المشتركين مع بعضهم عل-أ

  . اختصار الوقت والجهد والمال-ب
  .سرعة الاتصال والجودة العالية للاتصال-ت
  :عيوب الاتصال عبر الهاتف)2
  . فهم بعض اللغات الأجنبيةصعوبة-أ

  .ً رسالة الهاتف غير موثقة ولا يعترف بها رسميا-ب
  :)2()الخلوي(الهاتف النقال:ًرابعا

لائم احتياجــات ُجهــاز اتــصال لاســلكي طــور عــن الهــاتف الثابــت وأضــيف عليــه عــدة تحــسينات لــي
فهو ،لمتحركــةالمــشتركين ليــتمكن المــستخدم عــن طريقــه مــن نقــل الــصوت ونقــل الــصورة الثابتــة وا

 الجـــوال حيــث زود بكـــاميرا ثابتــة وميكروفـــون ىعبــارة عــن جهـــاز صــوتي فيـــديوي وهــو تعـــديل علــ
 ،ومكبر للصوت مما مكن من نقل الصوت والصورة عبـر القمـر الـصناعي مباشـرة بـين المتـصلين

                                                 

  .69،130- 67وسائل الاتصال السياحي ،ص :الظاهر وتيم)1(
   .ية العالمية انظر كلمة فيديوفون ، الموسوعة العرب117وسائل الاتصال السياحي ،ص :الظاهر وتيم)2(
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  ويتمتــع بــنفس مميــزات الهــاتف الثابــت بالإضــافة لــسهولة نقلــه ،فــون وهــو مــا يطلــق عليــه الفيــديو
  .ويمكن للجوال إرسال المعلومات من حاسوب إلى آخروالتجوال به 

  ) :الفاكسميلي(الفاكس: ًخامسا
جهـــاز مـــزود بهـــاتف أو موصـــول بـــه يقـــوم بنقـــل الرســـالة النـــصية أو الـــصور الثابتـــة  مـــن جهـــاز 

فهو أشــــبه بماكينــــة التــــصوير أو مــــا يعــــرف ، جهــــاز المــــستقبل نــــسخة طبــــق الأصــــلىل إلــــِالمرســــ
 أمــاكن طباعتهــا ، وكــذلك فــي ىيــستخدم فــي إرســال الأخبــار مــن وكــالات الأنبــاء إلــو،)1(بالناســخ

  .)2( أخبار الأحوال الجوية والطقسىالحصول عل
  :الفاكسمميزات الاتصال عبر )1
  .سرعة نقل الرسالة المكتوبة-أ

  .رسالة موثقة يعترف بها رسميا-ب
  .نقل الرسالة بخط يد المرسل-ت
  . كاملة تسلم المستقبل للرسالة-ث

  : )3(التلكس:ًسادسا
 فيقــوم اًولكنــه كتــابي ولــيس صــوتي، مثــل نظــام الهاتفًعبــارة عــن جهــاز يقــوم يــربط المــشتركين معــا

،حيث يمكـن للمـشترك  جهازه و إرسـالها إلـي جهـاز المـستقبل دون وسـيطىل بكتابة برقية علِالمرس
  .الاتصال بجميع أنحاء العالم

  :التلكسمميزات الاتصال عبر )1
  .فهي سريعة جدا تصل من المرسل للمستقبل: السرعة-أ

  . لا يطلع عليها سوى المرسل والمستقبل:السرية-ب
  .يستطيع المرسل التأكد من سلامة وصحة حروف و أرقام البرقية قبل إرسالها:الإتقان-ت

  :)4(تسجيل الكاسيت:ًسابعا
  .ذياعيعتبر من الوسائل الاتصالية السمعية فهو يشغل حاسة السمع كالم 
  :الكاسيتمميزات الاتصال عبر )1
  .التعرض للمادة المسموعة أكثر من مرة -أ

  .إمكانية الاحتفاظ به -ب
  . عنهة إمكانية عمل أكثر من نسخ-ت

                                                 

  .117وسائل الاتصال السياحي ،ص:، الظاهر وتيم83وسائل الاتصال،ص:المبيضين)1(
  .107،صالاجتماعيالاتصال الإنساني ودوره في التفاعل : أبو عرقوب )2(
  .78،75وسائل الاتصال،ص:المبيضين)3(
  .254- 253،صجتماعيالاالاتصال الإنساني ودوره في التفاعل : أبو عرقوب )4(
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  .الاستماع بالنسبة للمستقبل أسهل من القراءة-ث
  : )1(تسجيل الفيديو: ًثامنا

  يعيـــد مـــسجل الفيـــديو، عـــرض طيـــسي،ومن ثـــمايقـــوم الفيـــديو بتـــسجيل الأحـــداث علـــى شـــريط مغن
 زيـادة ىويتمتع بنفس مميزات تسجيل الكاسيت بالإضـافة إلـ. الأحداث المسجلة على جهاز التلفاز

 اســـطوانة ى وقـــد تـــم تطــوير أشـــرطة الفيـــديو إلـــً متحركـــةاًالتــأثير و الإقنـــاع إذا كـــان الحـــدث  صــور
  .الليزر

 تداخل هذه الوسائل مع ىر لها يدرك مدن الناظإبعد هذا العرض للوسائل الاتصالية المستحدثة ف
 الأقمار الصناعية ، فالأقمار الـصناعية هـي ىبعضها البعض فكل الوسائل تعتمد في الأصل عل

  .وسيلة الوسائل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .، الموسوعة العربية العالمية مصطلح الفيديو، مسجل118وسائل الاتصال السياحي ،ص :الظاهر وتيم)1(



  
  
  
  
  

  
    

  
  الفصل الأول  

  أداء الشهادة بالوسائل التقليدية ومجالاتها وأحكامها
  

  :وفيه ثلاثة مباحث 
  .الشهادة باللسان ومجالاتها وأحكامها:  المبحث الأول1
  .الشهادة بالإشارة ومجالاتها وأحكامها:  المبحث الثاني2
  .الشهادة بالكتابة ومجالاتها وأحكامها:  المبحث الثالث3
  
  
  
  
  



  
  
  

  
  

  
  

  المبحث الأول
  الشهادة باللسان ومجالاتها وأحكامها

  
  :وفيه مطلبان
  .الشهادة باللسان: المطلب الأول

  .مجالات وأحكام الشهادة باللسان: لب الثانيالمط
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  المطلب الأول
  الشهادة باللسان

هي الأصـل فـي أداء الـشهادة،حيث يتوجـب ،عبر عنها بالشهادة بالقولُ باللسان أو ما يُ الشهادةعدتُ
ُلهـــا قـــولا وهـــي الطريقـــةل الـــشهادة أن يؤديهـــا كمـــا تحمعلـــي مـــن تحمـــ هـــا بـــين  الوحيـــدة المتفـــق عليً

ـــال إلـــى غيرهـــا،الفقهاء وبالبحـــث عـــن أقـــوال .إلا إذا تعـــذر أداء الـــشهادة بهـــا،حيـــث لا يمكـــن الانتق
نهــا مـــن إحيث ، أداء الـــشهادة باللــسانالفقهــاء عــن طــرق أداء الـــشهادة لــم أقــع علـــى شــيء يخــص

كالــشهادة ،ولم ينتقــل الفقهــاء إلــى الطــرق الأخــرى فــي أداء الشهادة،ًولم أجــد فيهــا خلافــا،لماتالمــس
ضـوا للـشهادة بالإشـارة والـشهادة ّإلا في حالة العجز عن أداء الـشهادة بـالقول فتعر،بالإشارة والكتابة

  .فاقتصروا على أداء الشهادة باللسان، النطق والكلامىأما في حالة القدرة عل،بالكتابة
 الـشهادة هم يـشترطون فـي أداءُو بالوقوف على بعض نصوص الفقهاء في موضـوع الـشهادة وجـدت

ومنهم من تجاوز هـذه اللفظـة ، الاقتصار على لفظ أشهد فقطىومنهم من ذهب إل،أن تكون باللفظ
فـأي شــهادة لا ،و لكــن فـي جميــع الأحـوال هـم يــشترطون اللفظ،)1()أتـيقن( و)أعلـم( غيرهـا مثــل ىإلـ

لكلام في هذه  ا وقد مر.)2(كشهادة الأخرس في طلاقه و عتاقه،تكون بالتلفظ لا تقبل إلا للضرورة
  .)3(المسألة في الشروط التي ترجع للشهادة

  : رت عن أداء الشهادة بالقولّبعض نصوص الفقهاء في مؤلفاتهم التي عب
حتـى إذا قـال )الـشهادة(لأن أداء الـشهادة يخـتص بلفـظ،ولا تجوز شـهادة الأخـرس":قال في المبسوط

ثم شــهادة الأخــرس ،حقــق مــن الأخــرسخبــر وأعلــم لا يقبــل ذلــك منــه ولفــظ الــشهادة لا يتالــشاهد أُ
فتـتمكن فـي شـهادته تهمـة يمكـن ،فإنه يـستدل بإشـارته علـى مـراده بطريـق غيـر موجـب للعلم،مشتبه

  .)4("...التحرز عنها بجنس الشهود ولا تكون إشارته أقوى من عبارة الناطق لو قال أخبر
 بالـذات بالـسمع أو البـصر يلـزم أن يكـون الـشهود قـد عـاينوا المـشهود بـه":ما جـاء فـي شـرح المجلـة

  .)5("وأن يشهدوا على هذا الوجه
أي اختلاف بينهم أي الـصبيان فـي كيفيـة الـشهادة فـإن اختلفـوا ":قال الشيخ محمد عليش رحمه االله

  فيها بأن قال اثنان قتله فلان وقال آخران قتله فلان الآخر أو قال اثنان لاثنين أنتما 
                                                 

 ، 404 / 8منح الجليل، :، عليش11/10حاشية الجمل،: ، الجمل266 / 6بدائع الصنائع، :انظر الكاساني )1(
 .580 / 7مربع، حاشية الروض ال:، النجدي 103 / 4بلغة السالك، : الصاوي

الشرح الكبير : ، ابن قدامة226 / 20المجموع ، تكملة :المطيعي، 154 / 6التاج والإكليل  :المواقانظر )2(
،12 / 33. 

 .37انظر هذا البحث ،ص )3(

 .251 / 16المبسوط ،:السرخسي )4(
 .320 / 4درر الحكام شرح مجلة الأحكام ،:علي حيدر)5(
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  .)1("هدين بل أنتما قتلتماه فلا تقبلقتلتماه فقال المشهود عليهما للشا
كيفيــة الــشهادة أن تــأتي بلفــظ :بأن يقــول لــه،كيفيــة أداء الــشهادة:قولــه":قــال صــاحب تحفــة الحبيــب

ًالشهادة وتأتي بالمشهود عليه مجرورا بعلى وبالمشهود له مجرورا باللام ً")2(.  
أشهد بكذا فإن :  بلفظها فيقول ويعتبر في أداء الشهادة الإتيان":جاء في الكافي في فقه ابن حنبل

  .)3("...أعلم وأتيقن: قال 
لأنـه مـصدر شـهد يـشهد )شـهدت(أو بلفـظ)أشـهد( الـشهادة مـن نـاطق إلا بلفـظُقبـلُولا ت":قال البهـوتي

 بفعلهــا المــشتق منــه ولأن فيهــا معنــى لا يحــصل فــي غيرهــا مــن الألفــاظ الإتيــانفلا بــد مــن ،ًشــهادة
... ولو قال أشهد بما وضعت به خطي... كفي قوله أعلم أو أحقولا ي... ولذلك اختصت باللعان

  .)4("وٕان قال وبذلك أشهد أو قال كذلك أشهد
  :وجه الدلالة من هذه النصوص 

حيـث ذهـب جمهـور ،لهـا وهـي باللفظوالمعنى فـي ذلـك هـو أن يقـوم الـشاهد بـأداء الـشهادة كمـا تحم
  مـن لـم يـؤدِ شـهادةرد،فمـن بـاب أولـى )5()أشـهد(فـظ شهادة النـاطق الـذي لـم يـتلفظ بلردالفقهاء إلى 

  .شهادته بأي لفظ من الألفاظ، فحتى تقبل الشهادة يجب أن تؤدى باللفظ لا غير
ـــى موضـــوع الـــشهادة باللـــسان فـــي عبـــاراتهم الـــسابقة واشتراطهم للفـــظ ،ونلاحـــظ إجمـــاع الفقهـــاء عل

ــ)أشــهد( ى اللــسان وأنــه لا يعــدل عنهــا إلا  لا غيــر هــو أكبــر دليــل علــى اقتــصار أداء الــشهادة عل
   .)6(للضرورة وهو رأي جمهور الفقهاء

  : لم تكن في غيرهاُ وفوائدٌكمِ باللسان لها حِ الشهادةَن أداءإوقد يقال 
 من التحقق من شخصيته َن الحاكمكِمُفذلك ي،لقيام الشاهد بأداء شهادته في مجلس القضاء بالقول

ًن كان صادقا في شهادته ثابتا في كلامه،أو كـان كاذبـا يقـوم إوطريقة كلامه ويظهر على الشاهد  ً ً
 عليـــه أثـــر الارتبـــاك والكذب،وهـــذا كلـــه يرجـــع إلـــي فطنـــة القاضـــي َفلا بـــد أن يظهـــر،وربـــشهادة الـــز

                                                 

 .442/ 8منح الجليل :عليش )1(
 .335 / 5تحفة الحبيب على شرح الخطيب ،:البجيرمي)2(
 .284 / 4الكافي في فقه ابن حنبل ،: ابن قدامة)3(
 .611/ 3شرح منتهى الإرادات، :البهوتي )4(
حاشية :  ،الجمل462 / 5 ،تارححاشية رد الم: ، ابن عابدين273 / 6بدائع الصنائع، :الكاسانيانظر،)5(

الشرح : ، ابن قدامة103 / 4بلغة السالك، :  ، الصاوي404 / 8يل، منح الجل:، عليش11/10الجمل،
  .12/33الكبير،

حاشية :  ،الجمل462 / 5 ،تارححاشية رد الم: ، ابن عابدين273 / 6بدائع الصنائع، :الكاسانيانظر،)6(
 .11/10الجمل،
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ولــذلك . وشخــصيته وقدرتــه فــي التحقــق مــن الــشاهد و الألفــاظ التــي أدلــى بهــا فــي مجلــس القــضاء
  .)1(كم الشرعية من أن يقوم الشاهد بشهادته بالكتابةمنعت بعض القوانين في بعض المحا

والخلاف بين الفقهاء في ،جماع الفقهاء أن أداء الشهادة باللسان هو الأصلأن إب:نخلص مماسبق
ن ســـبب الخـــلاف فـــي الـــشهادة بالإشـــارة إحيـــث ،ًلفـــظ الـــشهادة نفـــسه،وليس فـــي عـــدم الـــتلفظ مطلقا

ولنـا أن ":حتمـال الـذي يتطـرق للـشهادة ، قـال فـي العنايـة والا)أشـهد(والكتابة هـو عـدم الإتيـان بلفـظ
 الـشهادة مـن تْرد فـإن ،)2("الإشارة لا تعرى عن الشبهة  لكونها محتملـة والحـدود تنـدرئ بالـشبهات

و إتيانه بغيره من الألفاظ كأعلم و أتيقن فمن باب أولى عدم قبول )أشهد(الناطق لعدم إتيانه بلفظ 
  .  ًالشهادة دون لفظ مطلقا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  الشهادة وحجيتها في النظام السعودي :منتدى دار العدالة والقانون العربية) 1(
http://www.justice-lawhome.com/vb//showthread.php?t=13357. 

 .73/ 6العناية شرح الهداية، :البابرتي)2(
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  المطلب الثاني
 مجالات وأحكام الشهادة باللسان

م عليهـــا قـــدُلا ي،حيث أن الـــشهادة باللـــسان هـــي أصـــل الطـــرق فـــي أداء الـــشهادةلنـــا تبـــين 
ت ردفلــو ،ومــا ســواه فيــه خلاف،فــق عليهــا بــين العلماءّوهــي الوســيلة الوحيــدة  المت؟غيرهــا،كيف لا

نــا التعــرض للمجــالات التــي تقبــل ردولــو أ، بغيرهــا مــن الطرقُقبــلُ تفلا،الــشهادة باللــسان لأي شــبهة
ن أداء الــشهادة إحيــث ،نــذكر ذلــك مــن بــاب تتمــة الأقــسام ولــيس أكثرفإنمــا فيهــا الــشهادة باللــسان 

   . أو في حقوق العباد� االله ُ حقوقٌباللسان يقبل في جميع الحقوق سواء
  : الشهادة باللسانُ وأحكامُمجالات

  :لشهادة باللسان في الحدود والقصاص وأحكامهاا: ًأولا
ًتقبل الشهادة في موجبات الحدود والقصاص باللـسان قـولا واحـدا لأن النطـق بالـشهادة فـي ؛ً

ٕ تفصيل وتوضـيح حتـى لا يـشوب الـشهادة شـبهة والا فتـسقط ىبعض موجبات الحدود قد يحتاج إل
 الفقهـــاء شـــهادة ردإشـــارة الأخرس،فـــومن ضـــمن الـــشبهات شـــهادة النـــساء و، الـــشبهةردالحـــدود لمجـــ

َ قـــالالنـــساء فـــي الحـــدود والقـــصاص وذلـــك لمــــا رواه الزهـــري ِمــــضت الـــسنة مـــن رســــول االله  «:َ ِ ِِ ُ َ ْ ُ   َ َ
ِوالخليفتين من بعده ، أَن لا تجوز شهادة النساء في الحدود���� ُ َُ ُ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َ َْ ْْ ِ ْ َ َ «

فلـم يقبلـوا شـهادة النـساء فـي ،)1(
حيث ،فمن باب أولى عـدم قبولهـا مـن غيـر القـادرين علـى أداء الـشهادة باللـسان،صاصالحدود والق

وعدم قبول الشهادة بغير اللسان في الحدود يؤكـد ، بها الحديدرأفي أداء الشهادة بغير اللسان تهمة 
 لرجوع عن إقـراره للـستر ولـدرء الحـدلما جاءت به السنة النبوية في تلقين المقر بحد من حدود االله 

  . بالشبهة
َادرءوا الحـدود عـن المـسلمين مــا  «�قـال رســول االله : قالـت �عائـشةلمـا روي عـن أم المـؤمنين  َُ ِ ِ ْ ْ ْْ َ َُ ُ ُ َ ْ

ِاستطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أَن يخطئ في العفو خير من أَن يخطئ في  ِ ِ ِ َِ َْ ْ ُْ ُ ٌْ ْ ْ ٌْ َ ْْ َ َ َِ ِ ِْ َ َْ ََ َ َْ ِ َِ َ َُ َُ َ َ ُ َْ ْ
ُالعقو ُ ِبةْ َ«)2(.   

ْادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم «:ًما رواه عبد االله بن مسعود موقوفا قال و َُ َْ ْ َْ ْ ْ ْ َْ َُ ِ ِ ِ َ ََ ْ َ َ َُ ْ«)3(.  
 الطريقــة المناســبة ىوأن للقاضــي أن يــر،فهــذه الأحاديــث تؤكــد بــصورة جليــة علــى أهميــة درء الحــد

  بعض  ُ يلقن�فقد كان النبي؛إذا لم تكن باللسان الشهادة رد،وأنسب شيء في ذلك لرفع الحد

                                                 

: ،ابن حجر) 29307( ح14/511باب في شهادة النساء في الحدود، :مصنف ابن أبي شيبة :ابن أبي شيبة)1(
 .494/ 4التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، :

 .ضعيف: قال الشيخ الألباني ) 1424(ح33/ 4سنن الترمذي، باب ما جاء في درء الحدود ،  :الترمذي)2(
قال ) 17520(ح328/ 8 ، باب ما جاء فى درء الحدود بالشبهات كتاب الحدود، ،السنن الكبرى :البيهقي)3(

 .29/ 8،الألبانى في إرواء الغليل حسن الإسناد



 58  

   .)1( عنهمّوذلك لدرء الحد، من زنا وسرقة بالرجوع عن الإقرار مقترفي موجب الحد
لما أَتى ماعز بن مالك النبي  «:قال�عن ابن عباس ِ ٍ ِ َِ َُ ْ ُ َ  َقال له لعلـك قبلـت أَو غمـزت أَو نظـرت ����َ َ َ ُْ َ َْ ْْ َْ َ َ ََ  َ َ َ َ

َقال لا  َ ِيا رسول اللهَ  َ ُ َ َ...«)2(.  
ُ أُتي بسارق إلى النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم فقـالوا«:قال �عن أبي هريرة  َ َ ََ َ   َ َ َ َِ ِْ َ ُ  ِ ِ ِ ٍ ِ ِيـا رسـول االله : َ َ ُ َ َ ،

ُإن هذا سرق فقال ما إخاله سرق فقال السارق َ ُ َِ  َ ََ ُ ََ ََ ََ ََ ِ َِ َ ِبلى يا رسول االله : َ َ ُ َ َ ََ،...«)3(.     
  .)4(قرارهإ الرجوع عن ّ بموجب الحد هذه الأحاديث دلالة على أنه يجوز للأمام أن يلقن المقرففي

ففيــه اســتحباب تلقــين ":قــال النــووي،)5()أن الحــدود تــدرأ بالــشبهات(و القاعــدة المعروفــة عنــد العلمــاء
ن الحــدود لأ، و الــسرقة وغيرهمــا مــن حــدود االله تعــالى وأنــه يقبــل رجوعــه عــن ذلــكالزنــاالمقــر بحــد 

كالزكاة والكفـــارة ،مبنيـــة علـــى المـــساهلة والـــدرء بخـــلاف حقـــوق الآدميـــين وحقـــوق االله تعـــالى الماليـــة
وغيرهما لا يجوز التلقين فيها ولو رجع لم يقبل رجوعه وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود 

   .)6("وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم واتفق العلماء عليه�عن النبي 
فكيف بالـشهادة ،ع فـي الحـدود فـي حـال الإقـرار وهـو أقـوى أدلـة الإثبـات المـشرُما كان هذا مقصدفل

يجب ،شهادة علـى الحـدود والقـصاصالف؟على الحدود وهي تأتي في المرتبة الثانية لوسائل الإثبات
لا أن يتحقـق ذلـك إؤدى علـى وجـه القطـع واليقـين،و لا يمكـن ُ من الـشبهات وهـي تـً خاليةَأن تكون

التــــي قــــد ينتابــــه بعــــض الــــشوائب )الإشــــارة والكتابــــة(فكيف بغيــــر الــــشهادة باللــــسان،شهادة اللــــسانبــــ
  والغموض والاحتمالات؟

ففي شـهادة الزنـا أربعـة شـهود ذكـور ،شترط فـي الـشهادة علـى الحـدود والقـصاص اكتمـال النـصابيُ
ين،ولا تقبـل شـهادة عدول من المسلمين،وباقي الحدود والقصاص شـهادة رجلـين عـدلين مـن المـسلم

ًالنــساء فــي الحــدود والقــصاص مطلقا،خلافــا لــشريح فقيــل نــه كــان يقــضي فــي الحــدود والقــصاص إ:ً
    .)7(نيبشهادة رجل وامرأت

                                                 

 .7/233بدائع الصنائع،:انظر الكاساني) 1(
/ 8صحيح البخاري،كتاب الجمعة، باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت،:البخاري)2(

 ).6824(ح167
 .،قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه381/ 4المستدرك،كتاب الحدود، :الحاكم)3(
شرح صحيح مسلم :، النووي126 /12فتح الباري ، قوله باب لا يرجم المجنون والمجنونة، :انظر ابن حجر )4(

،11 /195. 
،ابن 463/ 6 الحاوي الكبير:،الماوردي9/265الذخيرة،:،القرافي154الأشباه والنظائر،:انظر ،ابن نجيم)5(

 .4/76الشرح الكبير،:قدامة
 .195/ 11شرح صحيح مسلم ،:النووي)6(
 .441/ 5، رد المحتارحاشية :ابن عابدينانظر،)7(
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وقــد ذهــب بعــض الأئمــة إلــى قبــول شــهادة النــساء مــع رجــل فــي الجنايــات التــي مقــصدها 
       .)1(ون القطعالمال كالشهادة على قتل الخطأ و الأرش وعلى المال في السرقة د

 ﴿: قــــال تعــــالى ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ss ssππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ xx xx//// øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ pp ppΣΣΣΣ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎηηηη ôô ôô±±±± tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã ZZ ZZππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( (( ﴾)2(.   

رجال عـــدول مـــن المـــسلمين،وقد جـــاء ، الزنـــا ثبوتـــه بأربعـــة شـــهوديـــشترط لإقامـــة حـــد:وجـــه الدلالـــة
ويـشترط فـي هـذه الـشهادة العدالــة " ،)3(أهلـيهم ستر علــى الزنـاة والتـشديد فـي شـهود الزنـا لمقـصد الـ

   .)4("ًإنما جعل االله الشهود أربعة سترا يستركم به دون فواحشكم:والذكورة قال عمر بن الخطاب

))﴿:قـــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــالى ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎηηηη ôô ôô±±±± tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ øø øø yy yy‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−−  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ nn nn==== ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ ×× ××≅≅≅≅ ãã ãã____ tt tt���� ss ssùùùù 

ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss???? rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### uu uuρρρρ  ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttββββ öö ööθθθθ || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ’’ ’’¶¶¶¶9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� ÅÅ ÅÅ ee ee2222 xx xx‹‹‹‹ çç ççFFFF ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ)))) 

33 33““““ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz WW WW{{{{ $$ $$#### 44 44 Ÿ﴾)5(.   

 الزنـا،  مـن المـسلمين ،فـي جميـع الحقـوق باسـتثناء حـدعـدليناشتراط شـهادة رجلـين : وجه الدلالة 
ا يقــصد منــه المــال كالجنايــة إذ لــم أو مــ،ولا تجــوز شــهادة النــساء مــع رجــل إلا فــي الحقــوق الماليــة

ات فيما لا ردو تجوز شهادة النساء منف. والمالكية والحنابلةالحنفيةًتستوجب حدا،وهو ما ذهب إليه 
  .)6(يطلع عليه غيرهن عادة وذلك من باب حفظ الحقوق

تان وهذا إنما أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأ":قال ابن كثير
  .)7("ٕيكون في الأموال وما يقصد به المال وانما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة

                                                 

ًمالكية والحنابلة لشهادة النساء في الجناية التي تستوجب مالا ولا تستوجب حدا أو الخلاف في قبول ال)1( ً
 بكر و،أب27/ 5البحر الرائق، : نظر ابن نجيما. قصاص، ورد الشافعية شهادة النساء في مثل هذه الصورة

الفواكه :،النفراوي481/ 1البهجة في شرح التحفة :، التسولي103/ 5، 4/100الجوهرة النيرة ،:اليمني
،ابن 476: الروض المربع شرح زاد المستنقع ص: ، البهوتي48-47/ 7الأم، :،الشافعي83/ ،الدواني
 .7/458- 10/ 3الشرح الكبير ، :قدامة 

 ) .15(جزء من آيةالنساء )2(
منح :، محمد عليش 60/ 9المبسوط ،: ،السرخسي8/73،تفسير الطبري،159: تفسير البيضاوي صانظر،)3(

 .476: الروض المربع شرح زاد المستنقع ص: ، البهوتي44/ 7الأم، :، الشافعي444/ 8الجليل، 
 .495/ 1تفسير الخازن، :الخازن)4(
  ) .282(جزء من آيةسورة البقرة )5(
 .5/441،رّد المحتار:ابن عابدينانظر،)6(
 .508/ 2تفسير ابن كثير، :ابن كثير )7(
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  : التقادم في الشهادة على الحدود
فقــد ذهــب ، قبــول الــشهادة علــى الحــدود إذا تقــادم عليهــا الزمانىهنــاك خــلاف بــين الفقهــاء فــي مــد

وذلك لأن التقادم ؛ل بالتقادم إلا في حد القذف والقصاص إلي أن الشهادة على الحدود تبطالحنفية
  بهـاردثم رجع للشهادة فهـي ضـغينة وعـداوة تـ،ن أخرها للسترإف،يرجع لأحد أمرين الستر أو الفسق

  .)1(فهو فاسق لا تقبل شهادته،ن لم يكن للسترإالشهادة،و
لـى الحـدود لا تبطـل بالتقـادم  أن الـشهادة عىلة في الصحيح عنـدهم إلــكية و الحنابـوقد ذهب المال

زول العــارض ــــن الــشهادة ثــم يـه مــا يمنعــه مـــرض لـــاهد قــد يعـــلأن الــش؛دودـدون التفريــق بــين الحــ
  .)2(ن الأداءــويتمكن م

  :الشهادة باللسان في ما عدا الحدود والقصاص وأحكامها: ًثانيا
فـي جميـع الحقـوق بـلا اسـتثناء وأنها تـصح ،ًكما أسلفنا سابقا أن الشهادة باللسان هي أصل الطرق

،كمــا أن الــشهادة علــى بــاقي الحقــوق مــن أحــوال شخــصية مثــل الــشهادة علــى النكــاح أو طــلاق أو 
إنمــا تــصح بــشهادة رجلــين وبعــضها يــصح بــشهادة ،ومعــاملات بــين العباد مــوت أو ميــراث ووصــية

حـــل خـــلاف بـــين وذلك كلـــه مة،خـــر يقبـــل فيـــه شـــهادة المـــرأة الواحـــدن و الـــبعض الآي و امـــرأتٍرجـــل
والحاصــل أن أنــواع الــشهادة ســتة مــا لا يقبــل إلا بــشهادة ":جــاء فــي حاشــية ابــن عابــدين.)3(قهاءــــالف

 وامــرأتين ومــا قبــل فيــه شــهادة ٍشــهادة رجلــين أو رجــل أربــع ومــا لا يقبــل إلا بــرجلين ومــا يقبــل فيــه
 هـل هـإن وانمـا الخـلاف فيوهـذا كلـه إنمـا يثبـت باللـسا،)4("المرأة وما قبل فيـه شـهادة النـساء وحـدهن

  تثبت مثل هذه القضايا بغير شهادة اللسان مثل شهادة الأخرس والشهادة بالكتابة؟ 
ات في المال،و في ما لا يطلع عليه الرجـال عـادة كـالولادة ردلا خلاف في قبول شهادة النساء منف

مـا ،فـي جميـع الحقوقن يجـواز شـهادة رجـل وامـرأتإلـى  الحنفيـةو قـد ذهـب .والبكـارة وعيـوب النـساء
لهــا آن فـي الجنايــة التــي مي والمالكيــة شـهادة رجــل و امــرأتالحنفيــةعـدا الحــدود والقــصاص، و أجـاز 

قـال فـي .)5( سرقة فأنها تقبل فـي حـق المـال ولا ينفـذ حـد القطـععلى وامرأتان ٌ رجلدَهِ فلو ش،المال

                                                 

  .451/ 3الفتاوى الهندية،:الشيخ نظامانظر،)1(
الكافي في فقه ابن :، ابن قدامة 15/ 12الشرح الكبير، :، ابن قدامة 542/ 4المدونة، :مالك بن أنسانظر،)2(

 .284/ 4حنبل، 
حاشية :،القليوبي4/502المدونة الكبرى،:، مالك بن أنس77-75/ 7،رد المحتارحاشية :ابن عابدين انظر،)3(

 .183/ 8الفقه الإسلامي وأدلته، : ، الزحيلي3/220قليوبي، 
  .76،77/ 7، رد المحتار :ابن عابدين )4(
البهجة في شرح : ، التسولي 431/ 5الجوهرة النيرة ،:، أبي بكر اليمني27/15المبسوط ،:السرخسيانظر،)5(

 .83/ 1الفواكه الدواني :، النفراوي481/ 1التحفة 
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 للــضمان ولا يثبــت القطــع الــذي لــو شــهد رجــل وامرأتــان بالــسرقة يثبــت الأخــذ الموجــب"   : المبــسوط
  .)1("ينبني على فعل السرقة

خلاصة مذهب الجمهور في شهادة النساء أنها تقبل فـي الأمـوال ومـا طريقـه المـال و لا تقبـل فـي 
  .)2(كالشهادة على الإحصان،ما طريقه العقوبة

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .184/ 9المبسوط ،:السرخسي)1(
  .10/251لذخيرة،ا:،القرافي 69/ 9المبسوط ،:السرخسيانظر،)2(
 



  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الثاني

  الشهادة بالإشارة ومجالاتها وأحكامها
  

  :ه مطلبانوفي
  .الشهادة بالإشارة: المطلب الأول

.مجــــــــالات وأحكــــــــام الــــــــشهادة بالإشــــــــارة: المطلــــــــب الثــــــــاني
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  المطلب الأول
  الشهادة بالإشارة

  :ً واصطلاحاًتعريف الإشارة لغة:ًأولا
  :ًتعريف الإشارة لغة-أ

أمـا الإشـارة ، فقط بـه اسـتعمال الـرأسَصدُحيث قـ، مـن الإشـارة أخـصُوالإيماء،َماءَ الإيوازيُِالإشارة ت
فهــي اســتعمال أحــد أعــضاء الجــسم مــن رأس أو يــد أو عــين أو حاجــب للتعبيــر عــن مــا يقتــضي 

  .)1(الفهم
  :ًتعريف الإشارة اصطلاحا-ب

وعلـى حـد ،وليس تعريـف ذات اللفظ،المقصود من تعريف الإشارة هو تعريـف الإشـارة كلغـة مـستقلة
ولكن تعــرض لــه المعاصــرون مــن أهــل ،التعريفعلمــي لــم يتعــرض الفقهــاء القــدامى للغــة الإشــارة بــ

  :الاختصاص فجاء في تعريفها
ــــة الإشــــارة َلغــــة تتميــــز بالخــــصائص الأساســــية للغــــة المنطوقــــة لكنهــــا تنقــــل فــــي وســــط :هــــي":لغ ُ 

  .)2("مختلف
  .)")3لغة تعتمد على الحركات اليدوية للوصول للمعنى": لغة الإشارة

 ،لرمــــوز اليدويــــة يــــستخدمها الــــصم وضــــعاف الــــسمعمجموعــــة مــــن الإيمــــاءات وا": لغــــة الإشــــارة
ِويستخدمها كذلك أصحاب السمع السوي للتخاطب مع الصم وضعاف السمع ")4(.  

هــي لغــة لغــة ال ذههــ،ولغةلابعــد هــذا العــرض للتعريفــات الخاصــة بلغــة الإشــارة يتــضح أن الإشــارة ك
ارس خاصـــة ويتقنـــون مـــستقلة يتعامـــل بهـــا أصـــحاب الاحتياجـــات الخاصـــة فهـــم يتعلمونهـــا فـــي مـــد

 هذه اللغـة لا يـشوبها أي خطـأ أو خلـل فـي التعبيـر إلا كمـا تتعـرض لـه صبحتحيث أ،التعبير بها
  . اللغات المنطوقة

  :الشهادة بالإشارة:ًثانيا
تأتي الوســيلة الثانيــة ،بعــد بيــان الوســيلة الأولــى لأداء الــشهادة أمــام القــضاء وهــي الــشهادة باللــسان

فمـا هـي ،والـشهادة بالإشـارة كمـا تحـصل مـن الأخـرس قـد تحـصل مـن ناطقوهي الـشهادة بالإشارة،
  قبل؟ وفي أي المجالات والحقوق؟ُودة ؟و متى تردالإشارة المقبولة وما هي الإشارة الم

                                                 

، أبو 480/ 1تاج العروس من جواهر القاموس ،: ، الزبيدي 189/ 1لسان العرب،:ابن منظور انظر،)1(
 .193/ 1النهاية في غريب الحديث، :السعادات 

 .6/ 3اللغة ومشكلات المعرفة ،:تشومسكي )2(
 .2020/ 3معجم اللغة العربية المعاصرة، :أحمد عمر )3(
 .1الموسوعة العربية العالمية ، :ء ومؤسساتمؤلفين وعلما)4(
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  : شهادة الناطق بالإشارة)1
 وهــو )أشـهد(وذلك لتمكنـه مــن الإتيـان بلفـظ ،عـدم قبــول شـهادة النـاطق بالإشـارةعلـى  اتفـق الفقهـاء

 فعـــدم قبـــول شـــهادة ردفـــإن اختلفـــوا فـــي شـــهادة الأخـــرس مـــن قبـــول أو ،الفقهاء كـــن عنـــد جمهـــورر
  .)1(الناطق بالإشارة أولى

ختلــف الفقهــاء فيهــا إلــى إإشــارة النــاطق فــي غيــر الــشهادة كمعاملاتــه واقــراره علــى نفــسه فقــد 
     : فريقين

 ؛ وعــدم قبولهــااًة إلــى اعتبارهــا لغــو والــشافعية والحنابلــالحنفيــةذهــب الجمهــور مــن :أ الفريــق الأول
: ولا يعمل بإشـارته إلا فـي تـسع مـسائل وهـي كمـا جـاء فـي الـدر المختـار،)2(لأنه قادر على النطق

ٕبخلاف إفتاء ونسب واسلام وكفر وأمان كـافر واشـارة ... والإيماء بالرأس من الناطق ليس بإقرار   " ٕ
ويـزاد اليمـين كحلفـه لا ... ق فـي أنـت طـالق محرم لصيد والـشيخ برأسـه فـي روايـة الحـديث والطـلا

  .)3("نثِيستخدم فلانا أو لا يظهر سره أو لا يدل عليه وأشار ح
 ،ًخلافــا للجمهــور إلــى قبــول إشــارة النــاطق فــي إقــراره علــى نفــسه  ذهــب المالكيــة:ب الفريــق الثــاني

 اعتبر المالكية إشـارة وفي معاملاته وجميع العقود التي يعقدها بالإشارة باستثناء عقد النكاح،حيث
   .)4(الناطق كنطقه
  :سبب الخلاف

فقبولهــا مــن الأخــرس ،الخــلاف فــي هــذه المــسألة نــاتج عــن مــدى الحاجــة لقبــول الإشــارة مــن الناطق
  .عدم قدرته على الكلام، ثم هل الإشارة يقينية أم محتملةلللحاجة و الضرورة 

  :الأدلة
  : إشارة الناطق بالمعقولرداستدل الجمهور على : أدلة الفريق الأول

  .)5(حيث يستغنى عنها بلفظه،ولا ضرورة لقبول إشارة الناطق،قبول إشارة الأخرس للضرورة

                                                 

/ 11،روضة الطالبين:، النووي7/77،البحر الرائق: ،ابن نجيم6/268،بدائع الصنائع:الكاسانيانظر،)1(
الشرح :  ،ابن قدامة14/68حاشية البجيرمي على الخطيب،: ،البجيرمي2/632الإقناع ،:،الشربيني245

 .4/271، ابن حنبلالكافي في فقه:،ابن قدامة12/33الكبير،
 ،4/97 ،1/63درر الحكام شرح مجلة الأحكام،:،علي حيدر6/287البحر الرائق،: ابن نجيمانظر،)2(

كشاف القناع :،البهوتي8/412المغني، ،2/222،258حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب،:البجيرمي
،3/105. 

  .5/595تار،ح المدّرحاشية :ابن عابدين)3(
/ 3،الفواكه الدواني:،النفراوي3/422،شرح الزركشي:،الزركشي 3/399،شية الدسوقيحا:الدسوقيانظر،)4(

890،949.  
 .5/39كشاف القناع،:البهوتيانظر،)5(
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 الاحتمـالن الإشارة تفيد الاحتمال و لا تفيد اليقين كالعبارة، فلا يترك ما يفيد اليقين إلـى مـا يفيـد إ
  .)1(من غير حاجة

  :بالقياس قبول إشارة الناطق استدل المالكية على: أدلة الفريق الثاني
ن المـــشترك بينهمـــا حـــصول إحيث ،كتابـــة النـــاطق كإشـــارته:  علـــى كتابتـــهقيـــاس إشـــارة النـــاطق

   .)2( القارئ  فكذلك الإشارةإفهامالإفهام، فكما تفيد الكتابة 
ٕإشارة ناطق بطلاق لغو وان نواه وأفهـم بهـا كـل أحـد وقيـل كنايـة لحـصول ":جاء في نهاية المحتاج

 بأن تفهيم الناطق إشارته نادرة مع أنها غير موضوعة لـه بخـلاف الكتابـة ردهام بها كالكتابة والإف
 عليه بأنـه رد أن هذا الدليل يهو يفهم من العبارة السابق،)3("فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة

ت حروفهـا حيث وضـع،لأن إشارة الناطق غيـر موضـوعة للإفهـام بخـلاف الكتابـة؛قياس مع الفارق
  .و رموزها للإفهام

  .هو قبول إشارة الناطق إذا دعت إليها الحاجة-و االله أعلم-الذي يتضح لي: الرأي الراجح
  :سبب الترجيح

أن الإشــارة تقــوم مقــام العبــارة فــي كثيــر مــن الأمور،فــإن الغــرض مــن اللفــظ أو مــا يقــوم مقامــه مــن 
  .لة فلا يمنع قبولهافإذا تحقق بأي وسي،كتابة أو إشارة هو حصول الإفهام

 قــد جــرى العــرف باعتبــار كثيــر مــن الإشــارات مــن قبــل نــاطقين لحــصول الإفهــام بهــا فمــا جــرى 
  .العرف باعتبارها فتعتبر

 فليس عقد أولـى مـن عقـد باسـتثناء ،)4(  العمل بالإشارة في عقد البيع لا سيما ما يعرف بالمعاطاة
  . ب عليه من خطورة كبيرة يشترط الاحتياط فيهعقد النكاح لما يتمتع به من قدسية و لما يترت

   :شهادة الأخرس بالإشارة)2
  :ًتعريف الأخرس لغة واصطلاحا:ًأولا 

ًهو المنع من الكلام خلقة أو عيا:سُرََالخ :تعريف الخرس-أ ً)5(.  
  :ًتعريف الأخرس لغة-ب

َالأخرس مصدر من الخرس َ خرسَ ِ ًخرسا ،وَ َ ُهو أَخرس أي انعقد لسانهفَ َ   ، عن الكلاماًبح عاجزفأص،ْ
  

                                                 

الكافي في فقه ابن :،ابن قدامة399 /3شرح الزركشي،:، الزركشي 399 /7شرح فتح القدير،:ابن الهمامانظر،)1(
  .271 /4حنبل

 .6/435نهاية المحتاج،: الرمليانظر،)2(
 .6/435،المرجع السابق) 3(
 .162/ 9المجموع شرح المهذب،:النووي)4(
 .1/166المصباح المنير،:، الفيومي1/226المعجم الوسيط،:مصطفى وآخرونانظر،)5(
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  .)1(هقُطُْ فذهب ن
لـــم أقـــع فـــي بحثـــي علـــى تعريـــف للأخـــرس عنـــد الفقهـــاء قـــدامى : ًتعريـــف الأخـــرس اصـــطلاحا-ت

معتقـل اللـسان بفـتح ":جاء فـي حاشـية ابـن عابـدين،ن ولكن رأيتهم قد عرفوا معتقل اللسانيومعاصر
  .)2("م يقدر عليهاعتقل لسانه بضم التاء إذا احتبس عن الكلام ول القاف يقال

حيث يمكن أن ،تعريف الأخرس لا يخرج عن التعريف اللغوي بالإضافة إلى تعريف معتقل اللسان
قي يمنعه من الكلام أو ذهب نطقه لعارض ويئس لَْهو من ولد بعيب خ(:يقال في تعريف الأخرس

  .)من رجوع النطق إليه
  :شرح التعريف

و بين  عن الكلام،اًعاجزخرس الفطري،أي الذي خلق ن هذا التعريف قد جمع في عباراته بين الأإ
 و هو معتقل اللسان فإذا أمن رجوع النطـق إليـه كـان معتقـل اللـسان من أصابه الخرس بعد نطقه 

  .اًوٕاذا يئس من رجوع نطقه كان أخرس
  : شهادة الأخرس بالإشارة:ًثانيا

ــاللفظ ولكــن هنــاك حــالات يعجــز فيهــا المَالأصــل أن تــؤد كلــف بــالنطق ســواء لخــرس ى الــشهادة ب
   ؟فهل تقبل الشهادة من الإنسان الذي عجز عن النطق،أصلي أو عارض
  :تحرير محل النزاع

اتفــق الفقهــاء علــى عــدم قبــول شــهادة الأخــرس الــذي لا تفهــم إشــارته ولا يعــرف الكتابــة،ثم اختلفــوا 
  هل تقبل شهادته أم لا؟،فهم إشارته ويعرف الكتابةُفيمن ت

  :ي هذه المسألة إلى ثلاثة أقوالاختلف الفقهاء ف
وادعى ، والأصـح عنـد الـشافعيةالحنفيـةًعدم قبول شـهادة الأخـرس مطلقـا وهـو رأي :الفريق الأول-أ

  .)3( الإجماع على ذلكالحنفية
  ،وهو رأي المالكية،هاها بإشارته المفهمة أو بخطقبول شهادة الأخرس،إذا أد:الفريق الثاني-ب
  
  
  

                                                 

 .696/ 1القاموس المحيط : الفيروز آبادي،62/ 6لسان العرب :ابن منظور انظر،)1(
 .737/ 6 رّد المحتارحاشية :ابن عابدين )2(
،المادة 313 / 4درر الحكام شرح مجلة الأحكام،:،علي حيدر268 / 6بدائع الصنائع :الكاسانيانظر،)3(

  أسنى المطالب في شرح روض الطالب،: ،زكريا الأنصاري77 / 7البحر الرائق:،ابن نجيم)1686(
، 68 / 14حاشية البجيرمي على الخطيب ،:،البجيرمي632 / 2الإقناع،:،الشربيني356،379 / 4

 .245 / 11،روضة الطالبين:،النووي226 / 20المجموع، تكملة :المطيعي،324 / 2المهذب ،:الشيرازي
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  .)1( الشافعية و مقابل الأصح عند
  .)2(اها بخطه فقط وهو رأي الحنابلةقبول شهادة الأخرس إذا أد: الفريق الثالث-ت

  :سبب الخلاف
ســبب الخــلاف فــي الاحتمــال التــي تتعــرض لــه الإشــارة،ثم هــل الإشــارة لغــة يعتمــد عليهــا فــي بيــان 

الهــزل وغيــر  وهــل الخــط الــذي يكتبــه الــشاهد يتعــرض للطعــن فيــه بقــصد التجربــة و؟مقــصد الــشاهد
  ؟ذلك

 فهل يقتــصر قبــول الإشــارة علــى ،اً لأصــحابه بالــصلاة جلوســ�الخــلاف فــي تكييــف إشــارة النبــي 
  أم يتجاوزه ليصل للشهادة؟؟العبادة

  : والشافعية على عدم قبول شهادة الأخرس بما يليالحنفيةاستدل :أدلة الفريق الأول
  .)3(وهو ركن الشهادة)أشهد(عدم قبول شهادة الأخرس لعجزه عن إتيانه بلفظ 

  .)4(الشهادة تؤدى على وجه القطع والإشارة تكمن فيها الاحتمال والظن والتهمة
حيـــث ،قبـــول إشـــارة الأخـــرس فـــي أمـــوره الخاصـــة للـــضرورة و لا ضـــرورة لقبـــول شـــهادته علـــى غيره

   .)5(تكمن فيها التهمة ويمكن الاستغناء عن شهادته بشهادة غيره
حيــث ،فعــدم قبــول شــهادة الأخــرس مــن بــاب أولى،)أشــهد(طق بغيــر لفــظ  شــهادة النــاردقيــاس علــى 

  .)6(يعجز الأخرس على الإتيان بأي لفظ من الألفاظ
  
  
  
  
  

                                                 

، 899 / 2الكافي في فقه أهل المدينة، :، ابن عبد البر 154 / 6التاج والإكليل ،  :المواقانظر،)1(
فقه التنبيه في ال: ، الشيرازي324 / 2المهذب،: ، الشيرازي226 / 20المجموع ، :النووي

 .1/269الشافعي،
 / 12المغني ،:،ابن قدامة33 / 12الشرح الكبير ،:، ابن قدامة591 / 7حاشية الروض المربع :النجديانظر،)2(

64. 
درر الحكام شرح :، علي حيدر251 / 16المبسوط ،:، السرخسي 268 / 6بدائع الصنائع :الكاسانيانظر،)3(

  ) .1 686( ، المادة 313 / 4مجلة الأحكام 
الكافي في :، ابن قدامة 399 / 3شرح الزركشي ،:، الزركشي 399 / 7شرح فتح القدير ،:السيواسيانظر،)4(

  .271 / 4فقه ابن حنبل
  .64/ 12المغني :، ابن قدامة 226 / 20المجموع ، :،النووي251 / 16المبسوط ،:السرخسي )5(
  .251 / 16المبسوط ،:السرخسي )6(
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اســتدل المالكيــة والــشافعية علــى قبــول شــهادة الأخــرس بــالقرآن و الــسنة :أدلــة الفريــق الثــاني
  :والقياس و المعقول

  :الأدلة من القرآن

tt  ﴿:قـال تعـالى ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 çç ççGGGG tt ttƒƒƒƒ#### uu uu āā āāωωωω rr rr&&&& zz zzΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ kk kk==== xx xx6666 èè èè???? }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ss ssππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO BB BBΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

#### YY YY““““ øø øøΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘ 33 33 ﴾)1(.  

   أنوهـــذا دليـــل علـــى اعتبـــار،اًلإشـــارة كلاما�معنـــى الرمـــز الإشـــارة وقـــد ســـمى االله : وجـــه الدلالـــة
  .)2(الإشارة لغة تصلح للتخاطب بين المكلفين كلغة الناطقين

  :نةالأدلة من الس
ِصلى رسول الله  ...«: قالـت�أخرج البخاري عن عائشة   ُ ُ في بيتـه وهـو شـاك جالـسا وصـلى ����ََ َ َ ً َ َِ ٍ ِ ِ َِ ََ ُ ْ

َوراءه قوم قياما فأَشار إليهم أَن اجلسوا فلما انـصرف قـال إنمـا جعـل الإمـام ليـؤتم بـه فـإذا ركـع  َ َ َ ْ َ ََ َ َِ ِ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِَ ْ َ َُ ُ َُ ٌَ َ ًْ َ َ ُ َ َْ َ َ ْ ْْ ِ َ ْ ُ
ْفار ُكعوا واذا رفع فارفعواَ َ َُ َ َْ َ َ َ ِٕ َ«)3(.  

ومادامـت   ،فـي الـصلاة حيث جلـسوا ، فـي الـصلاة�بإشارة النبـي � عمل الصحابة:وجه الدلالة
قبلت الإشارة في العبادة فلا مانع من قبـول الـشهادة بالإشـارة للعـاجز عـن الكـلام حيـث كـان النبـي 

   .)4(الصلاةلعدم جواز الكلام في ؛ في حكم العاجز عن الكلام�
َعن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أَنه تقاضى «:أخرج البخاري في صحيحه ْ ْ َْ َ ُ  ٍ ِْ َْ َْ ْ َْ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ِ ِ ِ  ْ 

ْابن أَبي حد َ ِ َ ِ دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أَصواتهما حتى سمعها رسول الله ردْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ ََ َ ُ َ ََ َُ َْ ْْ َ ْ َ ْ ْ َْ َُ ََ َ َُهو وَ����ً
ْفي بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع  َ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ َ ََ ُ َ ُ َ َ ََ ََ َْ َ َ ََ ََ َِ َ َ  َ ِ ِ

ِمن دينك هذا وأَومأَ إليه أَي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ َُ َ َ ََ َ َ ُ َ ََ ُ َْ ْ َ َ َْ  ْ ْْ ِْ َ َ َْ«)5(.  
يــستدل مــن الحــديث علــى قيــام الإشــارة المفهمــه مقــام النطــق باللــسان حتــى مــن قبــل : وجــه الدلالــة

ـــد فهـــم المخـــاطبين إشـــارة النبـــي،النـــاطق وخاصـــة فـــي الأمـــور الدينية   وعملـــوا بهـــا ســـواء فـــي �وق
   .)6(الصلاة أو قضاء الدين فالاعتبار للإشارة في حال فهمها

  
  

                                                 

 ).41(ةمن الآيجزء سورة آل عمران ) 1(
 .81/ 4تفسير القرطبي انظر،)2(
 ) .1236( ح70/ 2صحيح البخاري،كتاب الجمعة ،باب الإشارة في الصلاة، :البخاري)3(
  .33 / 12الشرح الكبير ، :ابن قدامة انظر،)4(
 ) .457( ح99/ 1صحيح البخاري،كتاب الصلاة،باب التقاضي، :البخاري)5(
  .527/ 2فتح الباري ، : ،ابن رجب106 /2شرح صحيح البخاري ،:ابن بطالانظر،)6(
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  :الأدلة من القياس
ادة الأخــرس بالإشــارة علــى قبــول قــول المتــرجم للقاضــي والخــصوم والــشاهد الأعجمــي، قيــاس شــه

  .)1(ًبجامع أن كلا من الإشارة والترجمة تنقل عن الشاهد الأصلي
  :الأدلة من المعقول

فإذا فهــم القاضــي مــا أداه ،قــالوا بــأن الــشهادة إخبــار القاضــي بمــا تحمــل الــشاهد عــن علــم ومعاينــة
  .)2(رة أو الكتابة فلا مانع من قبولهاسواء بالإشا الشاهد

  .)3( أن إشارة الأخرس تقوم مقام النطق في معاملاته و أحواله الشخصية فكذلك في الشهادة
ى علــــى وجــــه اليقــــين ولا يــــدخلها َؤدُ طــــرق الــــشهادة حيــــث تــــى شــــهادة الأخــــرس بالكتابــــة مــــن أقــــو

  .)4(الاحتمال والشك ولأن الخط يدل على اللفظ بالقطع
وقبولها بالكتابـة ،اسـتدل الحنابلـة علـى عـدم قبـول شـهادة الأخـرس بالإشـارة:لفريق الثالثأدلة ا

  .فقط بالقرآن والسنة والمعقول
  : شهادة الأخرس بالإشارةرد الأدلة على 
  . شهادة الأخرس بالإشارة بما أستدل به الفريق الأولرداستدلوا على 

  :)5(خطه من القرآن والسنة الأدلة على قبول شهادة الأخرس إذا أداها ب
  :الأدلة من القرآن

ــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــالى       $$$$﴿:ق yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ#### yy yy‰‰‰‰ ss ss???? AA AA øø øø yy yy‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ//// ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&& ‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ 

çç ççννννθθθθ çç çç7777 çç ççFFFF òò òò2222 $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44﴾)6(.   

أمــر االله  لما ،فلو لــم تكــن مــشروعه،فهي حجــة علــى كاتبهــا،قــد أمــر بالكتابــة�أن االله:وجــه الدلالــة
  .)7(بها

  :الأدلة من السنة
  :استدل الحنابلة بعموم الأحاديث التي حثت على كتابة الحقوق ومنها

                                                 

حاشية البجيرمي على الخطيب :، البجيرمي 292/ 8منح الجليل :،عليش62،63/ 10الذخيرة :القرافيانظر،)1(
 .342،347/ 15،ابن عثيميين الشرح الممتع على زاد المستقنع 430/ 13

  .85/ 2تبصرة الحكام ،:ابن فرحونانظر،)2(
  .96/ 19الموسوعة الفقهية الكويتية :ويتيةوزارة الاوقاف الكانظر،)3(
 .648 / 2الملخص الفقهي ،:صالح الفوزان انظر،)4(
 .418 / 15الشرح الممتع على زاد المستقنع ،:  ابن عثيميينانظر،)5(
 ).282(من الآية جزء سورة البقرة )6(
  .118: تفسير السعدي ص:السعديانظر،)7(
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ُمـا حـق امـرئ مـسلم لـه شـيء يوصـي فيـه يبيـت «: قـال�أن رسول االله �عن عبد االله بن عمر ُِ َ ُ َِ ِ ِ ٌِ ْ َ َ ٍ ْ ُ ٍَ ِ ْ 
ُليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده َ ُْ َ َِ ٌِ َ ُ ُ َْ َ  َ َ ِ ِ ْ ْ«)1(.  

ِعن أَنس أَن نبى الله  «:همسلم في صحيحأخرج الأمام     ِ ٍَ َ ْ َكتب إلـى كـسرى والـى قيـصر والـى ���� َ َ َِ ِٕ ٕ ََ َ ََ َْ َ ْ ِ ِ َ َ
َالنجاشى والى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى َ ََ ََ ِٕ ِ ِ ْ ُ ُ َ َ َْ ٍ  ُ ِ«)2(.  

علـى  الحجـة �ن الكتابة حجة مشروعة يؤخذ بها ،ولو لم تكـن كـذلك لمـا أقـام النبـيإ:وجه الدلالة
لأن الخـــط يفيـــد ؛فيثبـــت بـــذلك حجيـــة شـــهادة الأخـــرس إذا أداهـــا بخطـــه.ملـــوك الكفـــار بكتبـــه إلـــيهم

  .)3(اليقين،وهذا واضح
  :الأدلة من المعقول

حيـث يعتمـد ،الشهادة تـؤدى علـى وجـه القطـع والإشـارة تكمـن فيهـا الاحتمـال والتهمـة بخـلاف الخط
 النطق فهو يدل على مقتـضاه بـصورة قطعيـة لا لأن الخط يقوم مقام؛على اليقين أكثر من الإشارة

  .)4(نّّتحتمل التأويل و الظ
  :مناقشة الأدلة

  :مناقشة أدلة الفريق الأول
  :يجاب على أدلة الفريق الأول بعدة أمور

  .)5(فيه خلاف فقد ذهب المالكية إلى عدم اشتراط اللفظ في الشهادة)أشهد( لفظ
  . عليهااًل حيث أصبحت لغة متعارف أن الإشارة المفهومة لا تتعرض للاحتما

         ،ةّ الخاصــأمــورهحيــث قبلــت إشــارته فــي ، هنــاك ضــرورة لقبــول شــهادة الأخــرس وهــي حفــظ الحقوق
  .)6(فلا يوجد ما يمنع من قبولها في الشهادة

ن النــاطق قــادر علــى اللفــظ ولــم يــأت بــه إ قيــاس مــع الفــارق حيــث  شــهادة النــاطقردالقيــاس علــى 
  .)7(فهو عاجز عن النطق،رسبخلاف الأخ

                                                 

، باب الوصايا وقول النبي صلى االله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة صحيح البخاري،كتاب الوصايا:البخاري)1(
 ).2738(ح2/ 4عنده،

صحيح مسلم،كتاب الجهاد والسير، باب كتب النبي صلى االله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم :مسلم  )2(
  ) .1774( ، ح1397/ 3إلى االله ، 

  .15/418ع ،الشرح الممتع على زاد المستقن:ابن عثيميينانظر،)3(
الملخص : ،صالح الفوزان 29 / 12الإنصاف ،:،المرداوي271 /4الكافي في فقه ابن حنبل:ابن قدامةانظر،)4(

  .3/399شرح الزركشي،:،الزركشي2/648الفقهي ،ـ
 .103/ 4بلغة السالك ،:الصاويانظر،)5(
 .6/154،التاج والإكليل:المواقانظر،)6(
 .97/ 4ة الأحكام درر الحكام شرح مجل:علي حيدرانظر،)7(
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  :مناقشة أدلة الفريق الثاني
فــي  شــارته عمــل بهــا إن إثم ، علــى الكــلام ولــم يــتكلماًكــان قــادر� يجــاب عــن الحــديث بــأن النبــي 

  .)1(فمن هنا يعلم أن الشهادة تفارق غيرها من الإحكام،الصلاة فقط
ة ولا ضـرورة لقبـول شـهادته قبول إشـارة الأخـرس فـي طلاقـه و نكاحـه ومعاملاتـه مـن بـاب الـضرور

  .)2(حيث يستغنى عنها بشهادة الناطق
  :مناقشة أدلة الفريق الثالث

ن  إ حيــث،بأن هــذه النــصوص عامــة لا تــصلح للاســتدلال علــى الــشهادة،قــد يجــاب علــى الحنابلــة
  .الشهادة تفارق غيرها من الأحكام

 ،مقتـضياتها بطريـق القطـع يجاب على دليل المعقول بأن الإشارة أصـبحت لغـة رسـمية تـدل علـى 
  .د منهصَقُْفلا يفهم ما ي،وأن الخط قد يتعرض للاحتمال والكناية

  :الرأي الراجح 
هــو قــول المالكيــة والروايــة الثانيــة عنــد الــشافعية وهــو قبــول -االله تعــالى أعلــمو- لــدى الباحــثالــراجح

  .شهادة الأخرس إذا أداها بإشارة مفهمة أو بخطه
  :سبب الترجيح

  .ة الأخرس للضرورة حيث قد لا يوجد غير الأخرس لتحمل الشهادةقبول شهاد
  .الخط في الشهادة قطعي ولا يقبل التأويل

  . لغة الإشارات أصبحت لغة رسمية تعلم للصم والبكم و نسبة الخطأ فيها كأي لغة للناطقين
شـارة وعـدم فهـم الإ،وعـدم قبـول شـهادة الأخـرس بحجـة الاحتمال،من مقاصد الـشريعة حفـظ الحقوق

   .)3(فيه تضيع للحقوق
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .64 / 12المغني ،:،ابن قدامة33 / 12،الشرح الكبير:ابن قدامةانظر،)1(
 .33 / 12الشرح الكبير ،:ابن قدامةانظر،)2(
  .418 / 15الشرح الممتع على زاد المستقنع،:ابن عثيميينانظر،)3(
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  المطلب الثاني
  مجالات وأحكام الشهادة بالإشارة
ثم إن القـــائلين بقبـــول الـــشهادة ،أداء الـــشهادة بالإشـــارة محـــل خـــلاف بـــين الفقهـــاء كمـــا ســـبق بيانـــه

بالإشــارة اختلفــوا فــي المجــالات التــي تقبــل فيهــا الــشهادة بالإشــارة،إذن مــا هــي الحقــوق التــي يمكــن 
  وما هي الأحكام المترتبة على أداء الشهادة بهذه الطريقة ؟؟ل شهادة الأخرس فيهاقبو

  :مجالات وأحكام الشهادة بالإشارة
  :الشهادة بالإشارة في الحدود والقصاص وأحكامها: ًأولا

فهل تتـوافر هـذه الأمـور فــي ،تقبـل الـشهادة فـي الحـدود إذا كانــت خاليـة مـن الـشبهة والريبـة والتهمــة
  :اختلف الفقهاء في شهادة الأخرس على الحدود إلى فريقين؟ بالإشارةالشهادة

 وفــي الأصــح عنــد الــشافعية ورأي للحنابلــة إلــى عــدم قبــول الــشهادة الحنفيــةذهــب :الفريــق الأول)1
وذلك لوجــود التهمــة والــشبهة فــي أداء الــشهادة مــن الأخــرس،و الحــدود تــدرأ ؛بالإشــارة  فــي الحــدود

فلذلك كانــت ، علــى الحــدود شــهادة حــسبة الله تعــالى ومطلــوب فيهــا الــسترو لأن الــشهادة؛بالــشبهات
 جمهــــور الفقهــــاء شــــهادة الأخــــرس ردفلــــذلك ،الحــــدود فــــي حاجــــة للــــستر ولــــيس للكــــشف والإظهار

حيـــث تتعـــرض الإشـــارة ،ًبالإشـــارة  وهـــو مـــذهبهم فـــي عـــدم قبـــول شـــهادة الأخـــرس بالإشـــارة مطلقا
 الأخرس على نفـسه فـي الحـدود عنـد بعـض الفقهـاء فمـن بـاب  إقرارردو الذهاب إلى .)1(للاحتمال

   .)2(أولى ألا تقبل شهادته على غيره في الحدود
ــــقُْ لا تالحنفيــــةوكــــذلك القــــصاص عنــــد  ل شــــهادة الأخــــرس فيــــه ولكــــن يقبــــل أن يطلــــب الأخــــرس بَ

 دمـي فيـه معنـىآلأن القـصاص حـق ؛القصاص لنفسه أو يقتص منه لغيره سـواء بـالإقرار أو البينـة
  .)3(   المعاوضات يثبت بالشبهة بخلاف الحد الذي يدرأ بالشبهة

على أن إشـارة الأخـرس وكتابتـه إنمـا تعتبـران وتتخـذان حجـة فـي المعـاملات ":جاء في درر الحكام
فـــشهادة الأخـــرس إشـــارة وكتابـــة لا تعتبـــر فـــي العقوبـــات عمـــلا بقاعـــدة وجـــوب درء ، الحقوقيـــة فقـــط

  .)4("الحدود بالشبهات

                                                 

روضة :،النووي313 /4 درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ، علي حيدر251 / 16السرخسي المبسوط ،انظر،)1(
 / 14حاشية البجيرمي على الخطيب ،: ، البجيرمي632 / 2الإقناع ،: ، الشربيني245 / 11الطالبين 

، عبد الرحمن 1/474الروض المربع شرح زاد المستنقع ،:، ابن عثيميين324 / 2المهذب ،:، الشيرازي68
 .64/ 12المغني،:،ابن قدامة33 / 12ر،الشرح الكبي:، ابن قدامة591 / 7حاشية الروض المربع :النجدي

 .10/ 2، الاختيار لتعليل المختار،4/9،رد المحتار  :ابن عابدينانظر،)2(
 .10/ 2، الاختيار لتعليل المختار،8/16،رد المحتار  :ابن عابدينانظر،)3(
 .63/ 1درر الحكام شرح مجلة الأحكام :علي حيدر)4(
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ذهــب المالكيــة  وفــي مقابــل الأصــح عنــد الــشافعية إلــى قبــول شــهادة الأخــرس :ق الثــانيالفريــ)2
   .)1(بإشارته المفهومة أو بخط يده في الحدود والقصاص

  :الأدلة 
 شــهادة الأخــرس علــى الحــدود والقــصاص رد ومــن وافقهــم علــى الحنفيــةاســتدل :أدلــة الفريــق الأول
  :بالقياس و المعقول
  :الأدلة من القياس

ـــــى القاضـــــي فـــــي الحـــــدود ق ـــــشهادة وكتـــــاب القاضـــــي إل ـــــشهادة علـــــى ال ـــــول ال ـــــى عـــــدم قب يـــــاس عل
  .)2(فمن باب أولى ألا تقبل شهادة الأخرس بالإشارة،والقصاص

 حيــث، للتهمــة وبــذلك شــهادة الأخرسردحيث تــ،قيــاس علــى شــهادة الأعمــى فــي الحــدود والقــصاص
  .)3(الحنفيةللشهادة عند مل والأداء حبصار والنطق من شروط التً كلا من الإنإ

ــــُوالحــــدود(لأن إشــــارته تحتمــــل الــــشبهة؛ إقــــرار الأخــــرس علــــى نفــــسه بالحــــدودردقيــــاس علــــى  درأ ُ ت
  .)4(فمن باب أولى عدم قبول شهادته على غيره في الحدود،)بالشبهات

  :الأدلة من المعقول
  .)5( شهادة الأخرس بالإشارةرد نفس الأدلة السابقة على 

 اســـتدل المالكيــــة ومــــن وافقهـــم علــــى قبــــول شـــهادة الأخــــرس علــــى الحــــدود :لثــــانيأدلــــة الفريــــق ا
  . ًوالقصاص بعموم الأدلة التي استدلوا بها على قبول شهادة الأخرس مطلقا من السنة والمعقول

  :الأدلة من القياس
 فــي الحــدود والقــصاص )الــشهادة علــى الــشهادة(قاســوا شــهادة الأخــرس بالإشــارة فــي الحــدود علــى 

في الـشهادة علـى الـشهادة و ،ًمع أن كلا مـنهم لا يقبـل إلا للـضرورة وهـي غيـاب شـهود الأصـلبجا
فلذلك تقبل شهادة الأخرس بالإشارة في ؛في الثاني غياب الشهود الناطقين على الحدود والقصاص

  .)6(صاصالحدود والق
ادة الأخــرس فــي هــو رأي المالكيــة و هــو قبــول شــه-االله أعلــمو-لــدى الباحــث لــراجحا:الــرأي الــراجح

وبعـدم قبـول شـهادته يـضيع ،الحدود والقـصاص بـشرط تعـذر وجـود غيـره وكانـت الحاجـة ماسـة إليه

                                                 

 .324 / 2المهذب ،: الشيرازي،85/ 2تبصرة الحكام،:ابن فرحونانظر،)1(
  .462/ 7شرح فتح القدير، :ابن الهمامانظر،)2(
 .426/ 10العناية شرح الهداية ،:، البابرتى77/ 7البحر الرائق،:ابن نجيمانظر،)3(
 .63/ 1درر الحكام شرح مجلة الأحكام،:،علي حيدر9/ 4، رد المحتار :ابن عابدينانظر،)4(
  .69،67،لأخرس بالإشارة ص شهادة اردانظر الأدلة على )5(
الكافي في :، ابن عبد البر 288،292/ 10الذخيرة ،:، القرافي198،199/ 6التاج والإكليل ، :المواقانظر،)6(

  .23،507/ 4المدونة ،: مام مالك،الإ903، 2/901فقه أهل المدينة، 
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فلــو لــم ،الحــق ويظلــم بعــض الــشهود ،فلــو قــام ثلاثــة بــشهادة علــى الزنــا وكــان الــشاهد الرابــع أخرس
نـي ممــن نقبـل شـهادته لكـان فــي ذلـك ظلـم للـشهود فــي قيـام حـد القـذف علــيهم وخاصـة إذا كـان الزا

  .اعتاد الفاحشة ولم يكترث للعقوبة
فإنــه يترتــب علــى الــشهادة بالإشــارة فــي هــذه المجــالات عنــد مــن قــال بقبــول شــهادة الأخــرس فــي 

  :الحدود والقصاص عدة أحكام منها
  :من صور الشهادة بالإشارة للضرورة)1

  .قينقبول شهادة رابع بالإشارة على حد الزنا لدفع حد القذف عن ثلاثة شهود ناط
   .قبول شهادة بالإشارة على دعوى قتل عمد بالقتل الخطأ

ًيجب أن تكـــون الإشـــارة مفهومـــه فهمـــا ،لقبـــول شـــهادة الأخـــرس فـــي الحـــدود والقـــصاص بالإشـــارة)2
   .بحيث لا يتطرق إليها الشك أو الاحتمال،ًيقينيا تدل على المشهود به دلالة قطعية

  : طرق فهم الإشارة من الأخرس
  . القاضي على علم بلغة الإشارة ،فيفهم ما يصدر عن الشاهد الأخرس إما أن يكون

  .الاستعانة بأحد أقارب الأخرس بشرط العدالة لإيضاح مقصود الأخرس في إشارته
حيـث تـم اسـتحداث مهنـة مـدرس لغـة الـصم ، الاستعانة بمترجم للغة الإشـارات وهـم فـي زماننـا كثر

  .)1(ً إذا كان أعجمياوالبكم ونظيره في الفقه مترجم عن الشاهد
ثبــوت العقوبــة علــى مقتــرف ســببها مــن حــد أو قــصاص،إذا اســتجمعت الــشهادة شــرائط صــحتها )3

  .وقبولها
 يتساوى الشاهد بالإشارة مـع الـشاهد النـاطق فـي التزكيـة والجـرح والتعـديل ويخـضع للعقوبـة فـي )4

  .ون بالإشارة والكتابةحيث كما تكون شهادة الزور باللسان تك،ًشهادة الزور كالناطق تماما
  :الأحوال الشخصية الشهادة بالإشارة في : ًثانيا

ٕبإجمــاع الفقهــاء يقبــل تــصرف الأخــرس بالإشــارة مــن إقــرار علــى نفــسه واجــراء العقــود مثــل العتــق 
  و لكن هل تقبل شهادته على غيره في مثل هذه العقود؟  ،)2( والنكاح و الطلاق

  
  
  

                                                 

، 7/67البحر الرائق:نفي،ابن نجيم الح373/ 3الفتاوى الهندية :،نظام172/ 16المبسوط،:السرخسي انظر،)1(
،البجيرمي 292/ 8منح الجليل :،عليش62،63/ 10الذخيرة :،،القرافي8/562المحيط البرهاني،:ابن مازة

 .342،347/ 15الشرح الممتع على زاد المستقنع :،العثيمين430/ 13حاشية البجيرمي على الخطيب :
 / 20تكملة المجموع،،79/ 2 ،المدونة 442 /6 ،الفتاوى الهندية 10/ 2الاختيار لتعليل المختار،انظر،)2(

 .271 / 4 ،الكافي في فقه ابن حنبل ،33 / 12،الشرح الكبير لابن قدامة 226
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  : الشهادة على عقد النكاح)1
وذلك لكـي لا تهـدر الأعـراض ؛ النكاح من العقود ذات الخطورة حيث شدد الـشارع فـي أحكامـهعقد

لـذلك أختلـف ؛بأي شكل من الادعاءات بقيام الزوجية أو عدمها دون بينة أو شـهود كـاملي الأهلية
  .الفقهاء في شهادة الأخرس على عقد النكاح 

  : سبب الخلاف
لــذلك ذهـب الفقهــاء إلــى ؛لمتعاقــدين مــن إيجـاب وقبوليلـزم فــي شـهود العقــد ســماع مـا يــصدر عـن ا

فكيف سـيقوم الـشهود بـأداء الـشهادة إذا لـم يـسمعوا مـضمون العقـد مـن . اشتراط السمع عند الشهود
    ؟)1(إيجاب وقبول

  : أختلف الفقهاء في شهادة الأخرس في عقد النكاح إلى فريقين
 الحنفيةلى عقد النكاح وهو ما ذهب إليه  عدم قبول شهادة الأخرس في الشهادة ع:الفريق الأول 

  .)2(والمالكية و الأصح عند الشافعية
  .)3( قبول شهادة الأخرس في النكاح وهو الرأي الثاني للشافعية:الفريق الثاني

  : أدلة الفريق الأول
بالإشـــارة  علـــى عـــدم قبـــول الـــشهادة الحنفيـــةل الفريـــق الأول بالأدلـــة العقليـــة التـــي أســـتدل بهـــا ّســـتدا
وهــو مجمــع عليــه عنــد الفقهــاء ،)أشــهد(ومنهــا عــدم تمكــن الأخــرس مــن أداء الــشهادة بلفــظ،)4(ًطلقــام

  ؟)5(فكيف سيشهد بشيء لم يسمعه،وكذلك الأخرس لا يسمع ما يدور أثناء التعاقد
  : أدلة الفريق الثاني

ديهـا بخـط ٕفلا يوجـد مـا يمنـع قبولهـا والا يؤ،إذا كانت إشارة الأخرس مفهومـة فهـي تقـوم مقـام نطقـه
  .)6(يده
  

                                                 

 1 العدد 11 المجلد 2009أحكام الشهادة على عقد النكاح مجلة جامعة الأزهر لسنة: مازن صباحانظر،)1(
،وزارة الأوقـــــــــاف 77/ 7البحـــــــــر الرائـــــــــق:،ابـــــــــن نجـــــــــيم الحنفـــــــــي268 / 6بـــــــــدائع الـــــــــصنائع :الكاســـــــــانيانظر،)2(

، 3/220،حاشــية قليــوبي: ،قليــوبي4/229،عــن مواهــب الجليــل،4/281الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة،:الكويتيــة
 .11/245،روضة الطالبين:، النووي2/324المهذب،:الشيرازي

 .220 / 3حاشية قليوبي :قليوبيانظر،)3(
 .67،انظر هذا البحث ،ص) 4(
درر الحكام شرح مجلة :،علي حيدر251 / 16المبسوط ،: ، السرخسي268 / 6 الصنائع بدائع:الكاساني)5(

   ) .1 686( ،المادة 313 / 4الأحكام 
التنبيه في الفقه :،الشيرازي324 / 2المهذب،: ، الشيرازي226 / 20المجموع ، تكملة :المطيعيانظر،)6(

 .1/269الشافعي،
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  :مناقشة أدلة الفريق الأول
فـي عـدم  الحنفيـةتم الاعتراض علـى الفريـق الأول بـنفس الاعتراضـات التـي سـاقها الجمهـور علـى 

  .)1(قبول شهادة الأخرس بالإشارة
ًفالأخرس هو غالبا مـا يـسمع ولا يـتكلم والأصـم مـن لا يـسمع ،إضافة إلى أن الأخرس غير الأصم

 الـشهادة بالإشـارة أو الكتابـة،ولا يـسلم لقـولكم ر من العاقدين فهو يـستطيع أن يـؤدفإذا سمع ما صد
  .)2(ًإلا بالعجز عن الكتابة والإشارة معا

  :مناقشة أدلة الفريق الثاني
تم الاعتراض عليهم بنفس الاعتراضات التي سقناها في الاعتراض على المالكية في قبول شهادة 

  .)3(ولا تؤدى على وجه اليقين والقطع،شارة محتملةن الإإحيث ،الأخرس بالإشارة
  :الرأي الراجح

هـو قبــول شــهادة الأخـرس بالإشــارة فــي النكـاح ولكــن بقيــود -االله تعــالى أعلــمو- لــدى الباحـثالـراجح
  :)4(منها

  .فلا يدخل إلى الشهادة الشك و الاحتمال، أن تكون إشارته مفهومة تفيد الجزم واليقين
ملـه الـشهادة مفـسدة أعظـم مـن قبـول الـشهادة بالإشـارة، كعـدم وجـود شـاهد  أن يترتب على عدم تح

  .غيره

  :سبب الترجيح
فلا يوجد ما يمنع قبول شهادته سواء أداها بإشارته أو ،أن الأخرس رجل مكلف كامل الأهلية عدل

  .خطه
  .أن الإشارة أصبحت تفيد اليقين ولا يدخلها الاحتمال

ح دون النساء،وقبول شـهادة الأخـرس بالإشـارة علـى عقـد نكـاح ويقبل شهادة رجلين على عقد النكا
ن علـى عقـد النكـاح اناطقين هو محل الخلاف ،لكن إذا كان أطراف العقد مـن الـبكم وكـان الـشاهد

ن مجريـــات العقـــد مفهومـــة بالإشـــارة أحيث ،أو أحـــدهما أخـــرس فينتفـــي الخـــلاف فـــي هـــذه الـــصورة
 اًاً على العقد بلغـة أعجميـة وكـان أحـد الـشاهدين أعجميـللعاقدين والشاهد وهم أهل لغة واحدة قياس

  .والأخر لسان عربي
  

                                                 

 .70،انظر هذا البحث ،ص)1(
  1 العدد 11 المجلد 2009أحكام الشهادة على عقد النكاح مجلة جامعة الأزهر لسنة: باحمازن صانظر،)2(
 .71 ،انظر هذا البحث ،ص)3(
مازن صباح في أحكام الشهادة على عقد النكاح مجلة جامعة الأزهر : ذهب لترجيح هذا الرأي الدكتور)4(

 .1 العدد 11 المجلد 2009لسنة
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  :الشهادة على الطلاق)2
 ولكن ،)1(لا خلاف بين الفقهاء على إمضاء طلاق الأخرس سواء بإشارته المعهودة منه أو بخطه

  .الخلاف بينهم في شهادته على غيره بالطلاق
 الخـلاف العـام فـي قبـول شـهادة الأخـرس وهـو مـا يجري الخلاف في شهادة الأخرس علـى الطـلاق

  .)2(تم التعرض له في مذاهب العلماء في حجية شهادة الأخرس
  :المعاملاتالشهادة بالإشارة في : ًثالثا

حيث لا يـتمكن مـن ، عـن بـاقي أبنـاء جنـسهًه منعـزلاردالإنسان مدني بطبعه لا يمكن أن يعيش بمف
ين البــشر هــي صــورة راقيــة للمجتمــع الإنــساني فالتــصرفات مخــالطتهم ومعــاملاتهم  فالمعــاملات بــ

 علـــى شـــخص دون اًالإنـــسانية فـــي المعـــاملات مـــن إنـــشاء عقـــود و إبـــراء و إثبـــات حـــق لـــيس حكـــر
 شـخص مكلـف كامـل الأهليـة نـهإفالجميع يحتاج إليها ومن ضمن المجتمـع الأخـرس حيـث ،خرالآ

حيث تقـــوم ، لمنعـــه مـــن التـــصرفاًم ســـببولا يعتبـــر عجـــزه عـــن الكـــلا،لـــه القـــدرة علـــى إنـــشاء العقـــود
ن بعــض الفقهــاء قــد أجــاز عقــد البيــع بالإشــارة مــن إوحيــث .الإشــارة منــه مكــان النطــق مــن النــاطق

   .)3(فمن باب أولى أن تقبل إشارة الأخرس في جميع العقود،)بالمعاطاة(الناطق 
ٕ بيـع وشـراء واجـارة  ولقد اتفقت كلمة العلمـاء بالإجمـاع علـى صـحة تـصرفات الأخـرس الماليـة مـن

ٕواقالــة وابــراء واســقاط حــق وغيرهــا مــن معــاملات ويلتــزم الأخــرس بمــا يترتــب علــى هــذه العقــود مــن  ٕ ٕ
  .)4(نتائج

  : فقد انقسم الفقهاء فيها على فريقين،أما بالنسبة لشهادة الأخرس على العقود والمعاملات المالية 
  .)5( والحنابلةالحنفية  عدم قبول الشهادة بالإشارة وهو رأي: الفريق الأول -أ
  
  

                                                 

 270/ 1، ،اللباب في شرح الكتاب354/ 1، الفتاوى الهندية 140/ 3ر، الاختيار لتعليل المختاانظر،)1(
 ،الشرح الكبير لابن قدامة 20/226،المجموعتكملة ،324 / 2،المهذب،154 / 6التاج والإكليل :المواق،

 .271 /4،الكافي في فقه ابن حنبل،12/33
 .71- 67،انظر هذا البحث ،ص)2(
 .162/ 9المجموع شرح المهذب، :النوويانظر،)3(
المجموع شرح :، النووي135/ 5بدائع الصنائع، :،الكاساني10/ 2الاختيار لتعليل المختار، :ابن مودودانظر،)4(

الفقه :،الزحيلي147/ 9نيل الأوطار،:،الشوكاني201/ 3كشاف القناع ،:،البهوتي162/ 9المهذب،
  .179/ 5الإسلامي وأدلته،

، المادة 313 / 4درر الحكام شرح مجلة الأحكام،:ي حيدر،عل268 / 6بدائع الصنائع :الكاسانيانظر،)5(
،ابن 591 / 7حاشية الروض المربع : ،عبد الرحمن النجدي77 / 7البحر الرائق:،ابن نجيم)1686(

 .64 / 12المغني ،:،ابن قدامة33 / 12الشرح الكبير ،:قدامة
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  .)1(قبول الشهادة بالإشارة في المعاملات وهو رأى المالكية والشافعية:الفريق الثاني-ب
  :أدلة الفريق الأول

  .)2( شهادة الأخرس بالإشارة بشكل عامرداستدل الفريق الأول بنفس الأدلة التي ساقوها في 
  :أدلة الفريق الثاني

 الأدلــة مــن القــرآن و الــسنة والقيــاس والمعقــول التــي اســتدلوا فيهــا علــى اســتدل الفريــق الثــاني بــنفس
  .)3(قبول شهادة الأخرس بالإشارة

فلا يوجـد مـا يمنـع ،إضافة إلى أن الـشهادة علـى المـال يقبـل فيـه شـهادة النـساء والـشاهد مـع اليمـين
دة الإشــارة ،حيث أن شــهادة النــساء بدليــه وشــهامــن قبــول شــهادة  رجــل بــالغ عاقــل عــدل بالإشــارة

  .شهادة بدليه مقام اللسان
  . أري واالله تعالى أعلم قبول شهادة الأخرس في المعاملات:الراجحالرأي 

  :سبب الترجيح
 فهـــو أهـــل ،أن الأخــرس يـــصح تـــصرفه وتجـــاز العقـــود التـــي يعقـــدها ســواء مـــع مثلـــه أو مـــع نـــاطق

  .للشهادة في مثل هذه الحقوق
 من أبواب المعاملات بين فئة غير قليلة في اًلات يغلق كثيرعدم قبول الشهادة بالإشارة في المعام

  .المجتمع
  .قبول شهادة النساء في الأموال ليس بأولى من قبول شهادة الأخرس بالإشارة

  :ضوابط الشهادة بالإشارة
بمـــا أننـــي ذهبـــت لقبـــول الـــشهادة بالإشـــارة فيجـــب أن لا يتـــرك الأمـــر علـــى غاربـــه،بل لابـــد لـــه مـــن 

  :هيضوابط وشروط و 
قتــصر فهــم إشــارته يلا ألا بــد مــن فهــم إشــارة الأخــرس حتــى يعمــل بــشهادته و:ةأن تكــون مفهمــ)1

والأصـل فـي شـرط الفهـم للإشـارة ،على أصحاب الفطنة والذكاء وهذا مـا ذهـب إليـه جمهـور الفقهاء
  :من الأخرس القرآن والسنة 

  

                                                 

تكملة :المطيعي،899 / 2أهل المدينة،الكافي في فقه :،ابن عبد البر154 / 6التاج والإكليل،:المواقانظر،)1(
 .1/269التنبيه في الفقه الشافعي،:،الشيرازي2/324المهذب،:،الشيرازي20/226المجموع،

 .67،انظر أدلة الحنفية ،ص) 2(
 .68،انظر أدلة المالكية ،ص) 3(
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ـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــال تع-أ yy﴿:ىالـ yyllll tt tt���� ss ssƒƒƒƒ mm mmIIII 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ>>>>#### tt tt���� óó óóssss ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ## ## yy yyrrrr ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ mm mm7777 yy yy™™™™ ZZ ZZοοοο tt tt���� õõ õõ3333 çç çç//// 

$$$$ || ||‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttãããã uu uuρρρρ﴾)1(.  

ôô ﴿:ىـالــتع وقوله-ب ôôNNNN uu uu‘‘‘‘$$$$ xx xx©©©© rr rr'''' ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ãã ããΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 çç ççΡΡΡΡ  tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 || ||¹¹¹¹ ﴾)2(.   

 م قوم  مفهومه فالتزً كانت إشارة-عليهم السلام- أن الإشارة من نبي االله زكريا و مريم:وجه الدلالة
 غيــــر  فقالوا وهــــم ، مــــن إشــــارتها�خــــره  وتعجــــب قــــوم مــــريمآبالتــــسبيح أول النهــــار و �زكريــــا

ُمقتنعين بإشارتها مالنا نكلم صبيا في المهد ولو لم تكن الإشارة   )3(.  لما عمل بهاً  مفهومةً
ْفأَشـار إلـيهم أَن اجلــسوا فلمـا انـ... «: قالـت�أخـرج البخـاري عـن عائـشة  َ َ َ َُ ِ ْ ْْ ْ َِ ِ َصرف قـال إنمـا جعــل َ َِ ُ َ ِ َ َ َ َ

ُالإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا َ َُ َ َ َ َْ َْ ََ ََ َِٕ ََ َ ِ ِ ِِ ِ ْ ُ ُ َ ْ  «)4(.  
ُعن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أَنه  «:أخرج البخاري في صحيحهو  ٍ ِْ َْ َْ ْ َْ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ  ْ 

ْتقاضى ابن أَبي حد َ ِ َ ْ َ َ ُدينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أَصواتهما حتى سمعها رسول  ردَ ُ َ َ َ ََ َ ُِ ِ ِ ِ َ ََ َُ َْ ْْ َ ْ َ ِ ْ ْ َْ َُ ََ َ ً
ِالله   ����  َوهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا ُ َ ُ َ َ ََ َْ ْ ْ ْ ْَ ََ َ ْ َ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ َ  َ ِ ِ َ َُ

َرسول الله قال ضع من د ْ ِ ِْ َ َ ََ  ُ ْينك هذا وأَومأَ إليه أَي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم َ َ َُ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ُ َ ََ ُ ْ َ ْ َ َ َْ  ْ ْْ ِْ َ َ َ
ِفاقضه ِ ْ َ«)5(.  

 مقــام النطــق باللــسان حتــى مــن قبــل المفهمــةستدل مــن الحــديث علــى قيــام الإشــارة يُــ: وجــه الدلالــة
 ســـواء فـــي ، وعملـــوا بها� النبـــين إشـــارة ووقـــد فهـــم المخـــاطب،النـــاطق وخاصـــة فـــي الأمـــور الدينية

   .)6(فالاعتبار للإشارة في حال فهمها،الصلاة أو قضاء الدين
  . فهي حجة معتبرة بالكتاب والسنة،يستفاد من هذه النصوص أن الإشارة إذا كانت مفهومة

حيـث ،يجب أن تفيد الإشارة العلم بالمشهود به على جهة اليقين أو غلبة الظن:أن تكون يقينية)2
  .ً بالظن الغالب عادةيعمل

ـــضرورة والحاجـــة)3 ـــشهادة :ال ـــد تكـــون لل ـــات الخمـــس وق ـــى الكلي مـــن مقاصـــد الـــشريعة الحفـــاظ عل
شهادة بالإشــارة علــى قتــل خطــأ  الــبالإشــارة ضــرورة ملحــة أو حاجــة ترتقــي إلــى مرتبــة الــضرورة ،ك

 عـراض ،فيرتفع القصاص وتبطل دعوى العمد ، وشهادة على طلاق بائن بينونة كبرى فـتحفظ الأ

                                                 

 ) .11(سورة مريم الآية) 1(
 ) .29(سورة مريم الآية )2(
  .3/436،أضواء البيان:الشنقيطيانظر،)3(
 ) .1236( ح70/ 2صحيح البخاري،كتاب الجمعة ،باب الإشارة في الصلاة، :البخاري)4(
 ) .457( ح99/ 1صحيح البخاري،كتاب الصلاة،باب التقاضي، :البخاري)5(
  .527/ 2فتح الباري ، : ،ابن رجب106/ 2شرح صحيح البخارى ،:ابن بطالانظر،)6(
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و كإسـقاط ،أو شهادة علـى عقـد زواج لـم يحـضره غيـر الأخـرس فيـشهد بإشـارته علـى قيـام الزوجيـة
فهــذه الأمــور منهــا مــا يرقــى إلــى ، حــد قــذف عــن ثلاثــة بــشهادة الرابــع بالإشــارة علــى زنــا المقــذوف

  .   في مرتبة الضرورياًدرجة الضروريات ومنها ما يكون حاجي
وفي بعض ، بالإشارة يؤدي إلى رفع الحرج ودفع المشقة عن المكلفينقبول الشهادة: رفع الحرج)4

 المـشهود لـه نوقـع انـإت شـهادة الأخـرس فردالظروف لا يتوافر غير الأخرس ليتحمـل الـشهادة،فلو 
ًحيث يتوجــب عليــه أن يجــد شخــصا ناطقــا ليتحمــل الــشهادة، شــديدينفــي حــرج وضــيق وقد يكــون ،ً

أو قــد يفقــد النــاطق القــدرة الكــلام لعــارض فيــضيع الحــق ،هادتهالنــاطق فاســق أو مــتهم فــلا تقبــل شــ
وقــد جـــاء الـــشارع برفــع الحـــرج فقـــال ،المــشهود عليـــه وفــي ذلـــك مـــن الحــرج والمـــشقة علـــى المكلفين

$$$$ ﴿:تعــالى tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 88 88llll tt tt���� yy yymmmm 44 دلــت هــذه الآيــة علــى قاعــدة مهمــة  وقــد،)1(﴾ 44

 الــشهادة ردمي وهــي أن المــشقة تجلــب التيــسير فلمــا حــصلت المــشقة فــي مــن قواعــد الفقــه الإســلا
   .)2(بالإشارة جاءت بالتيسير في قبولها

وفي قبول الشهادة بالإشارة رفع للحرج عن المكلفين و دفع المشقة عنهم خاصة إذا تعلق بها حق 
 الإنــسان لأي ن حقــوق العبــاد مبنيــة علــى المــشاحة والمخاصــمة ويحتــاجإحيــث ،مــن حقــوق العباد

فقد أوقعنا المشهود له في حرج ،بينة ليثبت حقه فإذا لم يكن له بينة سوى شهادة بالإشارة ولم تقبل
مــشقة بالبحــث عــن بينــة قــد لا يجــدها لــذلك جــاءت مقاصــد الــشريعة وهــي أصــل الأصــول  ذلــك و

  .)3(بمبدأ رفع الحرج ودفع المشقة عن المكلفين
  
  
  
  
  

  

                                                 

 ) .78(جزء من آيةالحج ) 1(
 .306/ 5أضواء البيان،:طيالشنقيانظر،)2(
  .340/ 1الموافقات،:الشاطبيانظر،)3(



  
  
  
  

  
  
   الثالثالمبحث

  هادة بالكتابة ومجالاتها وأحكامهاالش
  

  :وفيه مطلبان
  .الشهادة بالكتابة: المطلب الأول

.مجــــــــالات وأحكــــــــام الــــــــشهادة بالكتابــــــــة: المطلــــــــب الثــــــــاني
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  المطلب الأول
  الشهادة بالكتابة

ٕفقــد يــؤدي الــشاهد شــهادته قــولا واذا تعــذر عليــه ذلــك ،مــن طــرق أداء الــشهادة أمــام القــضاء الكتابة ً
أما الشهادة بالكتابة فهي وسيلة مهمـة ،ارة وهو ما تم التعرض له في المباحث السابقةيؤديها بالإش

أو قد يتحمل الإنسان ،حيث قد يشهد الإنسان على خط نفسه،من الوسائل التي تؤدى فيها الشهادة
فكيف ومتـى تـؤدى الـشهادة ،لفظـهفتقوم كتابتـه مقـام ،شهادة وعند الأداء يكتبها ويرسل بهـا للقـضاء

  وممن تقبل وفي أي الظروف ؟؟كتابةبال
  :ًتعريف الكتابة لغة واصطلاحا:ًأولا

   :)1(تعريف الكتابة لغة-أ
  : منهاٍأتي على عدة معانتما يكتب فيه،و: والكتابّ،وكتابةتاباِ،وكبُُ،يكتبَتََالكتابة مصدر من ك

  .الدواة  يكتب منها: الكتاب

››››x﴿:التوراة ، قال الزجـاج فـي قولـه تعـالى: الكتاب tt tt6666 tt ttΡΡΡΡ ×× ××,,,,ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### || ||====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ2222 

«« ««!!!! $$ $$#### uu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ßß ßßγγγγ àà ààßßßß öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr(((( xx xx.... ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ﴾)2(،أي مــــــــــن اليهــــــــــود و قــــــــــد نبــــــــــذوا التــــــــــوراة)3(.  

  .الصحيفة  يكتب فيها: الكتاب

$$$$ ﴿:،قــال تعــالى و الوجوبالفــرض: الكتــاب pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu || ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ÞÞ ÞÞÉÉÉÉ$$$$ || ||ÁÁÁÁ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

‘‘‘‘ nn nn==== ÷÷ ÷÷FFFF ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### (( (( ﴾)4( ،﴿ || ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� || ||ØØØØ yy yymmmm ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... yy yy‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ßß ßßNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) xx xx8888 tt tt���� ss ss???? #### �� ������ öö öö���� yy yyzzzz èè èèππππ §§ §§‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### ﴾)5(، 

  .)6( و الوجوبفرضال: الآيات بمعنى وقد جاء الكتاب في هذه
ِلأَقضين بينكما بكتاب« :الحكم ، وفي الحديث:الكتاب َ ِ ِِ َ ُ َ ْ َ َ ِ اللهْ  «)7(.   

  .)8(بحكم االله الذي أنزل في كتابه:أي
  .قضي: القضاء، كتب عليه كذا : الكتاب

                                                 

 .1/698،700لسان العرب،:،ابن منظور 101- 4/100تاج العروس،:الزبيديانظر،)1(
  .)101(من الآيةجزء  البقرة سورة)2(
 .345/  1تفسير ابن كثير،: ،ابن كثير184/  1تفسير ابن أبى حاتم ،:الرازيانظر،)3(
 .)178(من الآية جزء   البقرةسورة)4(
  ).180(من الآية جزء  البقرة سورة)5(
 .97/  1تيسير التفسير،:،القطان2/56 الكشف والبيان،:الثعلبيانظر،)6(
  .)1697(ح3/1324صحيح مسلم،كتاب الحدود،باب من اعترف على نفسه بالزنا، :مسلم )7(
 .11/206شرح صحيح مسلم ،: النوويانظر،)8(
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  . قدره:كتاب االله  القدر:الكتاب
وهــذا المعنـــى هـــو المــراد مـــن تلـــك ،)1("تـــصوير اللفــظ بحـــروف هجائيـــة"الخــط وهـــوبمعنـــى :الكتابــة 

  .المعاني جميعها
  :ًتعريف الكتابة اصطلاحاب 

 باعتبارهـا اً خاصـاًن إلـى تعريـف الكتابـة تعريفـوء الفقـه الإسـلامي قـدامى ومعاصـرلم يتعرض فقهـا
ختلـــف الفقهـــاء فيهـــا بـــين مثبتـــين و نـــافيين لهـــا كحجـــة مـــن حجـــج احيـــث ، مـــن أدلـــة الإثباتًدلـــيلا

 من ألفاظ عرفت فـي كتـب عرفوها بحسب بعض أوصافها و فيما تدل عليهما نبيالإثبات الشرعي،
و عليه تم اشتقاق تعريف الكتابة مـن مـدلول ،)2(حجة،المحضر،السجل،الوثيقة الفقه منها الصك،ال

  .هذه الألفاظ
الخط الذي يعتمد عليه في توثيـق الحقوق،ومـا يتعلـق بهـا للرجـوع إليـه عنـد "هي:ًالكتابة اصطلاحا 

   .)3("هي الخط الذي يوثق الحقوق بالطريقة المعتادة للرجوع إليها عند الحاجة"أو ."الإثبات
  :مشروعية الكتابة:ًثانيا

  .ص على مشروعيتها بالكتاب والسنة و الإجماعُأن الكتابة تعتبر حجة مشروعة وقد ن
  :الأدلة من القرآن)1

ـــــال تعـــــالى $$$$ ﴿: ق yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ#### yy yy‰‰‰‰ ss ss???? AA AA øø øø yy yy‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ//// ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&& ‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ çç çç7777 çç ççFFFF òò òò2222 $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44 
==== çç ççGGGG õõ õõ3333 uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� −− −−//// 77 77==== ÏÏ ÏÏ????$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ zz zz>>>> ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ëë ëë==== ÏÏ ÏÏ????%%%% xx xx.... ββββ rr rr&&&& || ||==== çç ççFFFF õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 çç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== tt ttãããã ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 

óó óó==== çç ççGGGG òò òò6666 uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù ﴾)4(.   

الحقـوق  وذلـك لحفـظ ؛بها�في هذه الآية دلالة على مشروعية الكتابـة حيـث أمـر االله:وجه الدلالة
هد أن  إلــى وجــوب كتابــة الــشهادة إذا خــاف الــشاالفقهــاءحيــث ذهــب بعــض ،وعــدم الــشك فــي الحق

  .)5(ينسى الحق المشهود به
  

                                                 

 .133ات ،ص، التعريف:الجرجاني)1(
ًالإثبات بالكتابة وحجيتها في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني ،نقلا عن موقع رئاسة :يحي الحدمانظر،)2(

  http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=12771الجمهورية اليمنية، 
 . 2/417وسائل الإثبات،: الزحيلي)3(
 ) .282(من الآيةجزء  البقرة سورة)4(
تفسير السعدي :،السعدي458/ 1فتح القدير،:، الشوكاني369/ 2تفسير البحر المحيط : حيان وأبانظر،)5(

  .118: ص
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  :الأدلة من السنة)2
لما أَراد النبي «: عن أنس بن مالك قال  ِ َ َ  ِأَن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرءون كتابا إلا ����َ ِ ًِ َ َ ََ ُِ َ ُ َ ْْ َ ُْ ُ ََ ِ  ْ

مختوما فاتخذ النبي  ِ َ َ  َ ً َُ َخاتما من فضة كأَني أَنظر إل����ْ ِْ ُُ  َ ٍَ ِ ِ ْ ً ِى وبيصه ونقشه محمد رسول اللهَ ِ ِ ُ ُ َ ََ ٌ ُ َ ُ ُ ْ َ ِ«)1(.  
ِ عن أَنس أَن نبى الله « أخرج الأمام مسلم في صحيحة   ِ ٍَ َ ْ َكتب إلى كسرى والى قيصر والى ���� َ َ َِ ِٕ ٕ ََ َ ََ َْ َ ْ ِ ِ َ َ

َالنجاشى والى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى َ ََ ََ ِٕ ِ ِ ْ ُ ُ َ َ َْ ٍ  ُ ِ«)2(.  
الحجـة علـى �ن الكتابـة حجـة مـشروعة يؤخـذ بهـا،ولو لـم تكـن كـذلك لمـا أقـام النبـي  أ:وجه الدلالة

فأن إقامة الحجـة علـى الكفـار فـي الـدعوة إلـى الإسـلام بالكتابـة وهـو أصـل ،ملوك الكفار بكتبه إليهم
 البخـاري بـاب ْوننْـَوقـد ع. حجـة علـى الملـوك�فلو لـم تعتبـر الكتابـة لـم يكـن فـي كتـب النبـي ،الدين
  .)3(لخصوص  فيثبت بذلك حجية الكتابةبهذا ا

ٌ ما حق امرئ مسلم له شيء «:قال �عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله  ْ َ ُ َ ٍِ ْ ُ ٍَ ِ ْ  َ
ُيوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده  َ ُ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ ُُ ُ َْ َ  َ َ ِ ِ ْ ْ ِ«)4(.  

خــذ بهــا بعــد مــوت صــاحبها ؤحيث ي،لوصــيةدل هــذا الحــديث علــى مــشروعية كتابــة ا:وجــه الدلالــة
  .وتكون بمثابة شهادة على خط الموصي على أقراره بالوصية

  :الأدلة من الإجماع)3
  .ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء، مشروعية الكتابةينكرالمسلمين ًلا أعتقد أن أحدا من 

  :أقسام أداء الشهادة بالكتابة:اًلثثا
 ؟فهـل تقبـل شـهادته،اً أو ناطقَوبة إلى القـضاء سـواء كـان أخـرسولكن إذا تقدم شخص بشهادة مكت

  وٕاذا تقدم شخص ليشهد على كتابته أمام القضاء فما هو الحكم ؟
 ؟فما هـي ماهيـة كـل صـورة،ن هـي الـشهادة علـى الكتابـة والـشهادة بالكتابـةافي هذه المـسألة صـورت

  ومتى تقبل وفي أي المجالات؟
  : الشهادة على الكتابة)1

هــي أن يقــوم المكلــف بكتابــة ،دة علــى الكتابــة أو مــا يعــرف عنــد الفقهــاء بالــشهادة علــى الخطالــشها
ثم عنـد الأداء يـذهب لمجلـس القاضـي ويقـول هـذه شـهادتي وهـذا خـط يـدي سـواء ،إقراره أو شـهادته

                                                 

 ) .6743(،ح2619/ 6صحيح البخاري،كتاب الأحكام،باب باب الشهادة على الخط المختوم، :البخاري)1(
 عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى صحيح مسلم،كتاب الجهاد والسير، باب كتب النبي صلى االله:مسلم)2(

  ) .1774( ، ح1397/ 3االله ، 
  .113/ 12شرح صحيح مسلم ، :، النووي144/ 13فتح الباري ، :ابن حجر انظر،)3(
صحيح البخاري،كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي صلى االله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة :البخاري)4(

 .) 2738( ح2/ 4عنده ، 
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يتحـصل مـن ذلـك أن الـشهادة علـى الخـط .أو يشهد بقوله هـذا خـط فـلان ،لاو كان يذكر الحادثة أ
  :)1(ام وهيثلاثة أقس

هـذا : أن يقوم الشاهد بـأداء شـهادته علـى خـط المقـر  ويقـول:الشهادة على خط المقر:النوع الأول
وقد ذهب بعض العلماء إلى جوازها في كل مـا يقبـل فيـه إقـرار المـرء ، بإقراره على نفسه،خط فلان
  .)2(على نفسه

ـــاني  ـــوع الث ـــشاهدالن ـــى خـــط ال ـــشهادة عل الـــشهادة مـــن الأصـــل وهـــي أن يتحمـــل شـــاهد الفـــرع :ال
   .)3(أي على خط شاهد الأصل، ويشترط غيبة شاهد الأصل و عدالته،بالكتابة

فيقول ،وهــي أن يقــوم الــشاهد بالــشهادة علــى خطــه:شــهادة الــشاهد علــى خــط نفــسهالنــوع الثالــث  
  .هذه شهادتي مكتوبة هنا سواء ذكر القضية أو لم يذكرها

لفقهــاء وهــو مــا ســأتناوله تحــت عنــوان الــشهادة علــى النــوع الثــاني والثالــث هــو محــل خــلاف بــين ا
الخط سواء خط الشاهد نفسه أو خط الشاهد علـى خـط شـاهد غيره،مـع مراعـاة مـا يخـص كـل نـوع 

  .ض لهذه الصورةرمن شروط وأحكام أثناء الع
  :اختلف الفقهاء في قبول الشهادة على الكتابة إلى فريقين

  .)4(الحنفيةط وهو ما ذهب إليه عدم قبول الشهادة على الخ: الفريق الأول
  قبول الشهادة على الخط وهو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة ووجه أخر للشافعية : الفريق الثاني

  .)5(الحنفيةو بعض 
 عــن لاًّ وقــد اشــترط الــشافعية تــذكر الحادثــة المــشهود عليهــا، وغيــاب شــهود الأصــل إذا كــان مــتحم

  .)6(شخص بالكتابة
  
  

                                                 

 .205: القوانين الفقهية،ص:ابن جزيانظر،)1(
 .10/156الذخيرة،:القرافيانظر،)2(
 .193-192/ 4حاشية الدسوقي، :، الدسوقي201/ 11التاج والإكليل ،  :المواقانظر،)3(
مجمع الأنهر في :، شيخي زاده798/ 2النتف في الفتاوى ،:ديغ،الس13/ 7البحر الرائق :ابن نجيمانظر،)4(

 .90/ 7رد المحتار،حاشية :، ابن عابدين311/ 1الأبحر، شرح ملتقى 
 ،144،125،170/ 1،البهجة في شرح التحفة:،التسولي479،480/ 8المحيط البرهاني،:ابن مازةانظر،)5(

، 399/ 4مغني المحتاج :،الشربيني169/ 10البيان والتحصيل،:،القرطبي124/ 4بلغة السالك:الصاوي
بغية المسترشدين :،باعلوي507: ص،الأشباه والنظائر:،السيوطي370/ 2،فتح الوهاب:زكريا الأنصاري

شرح منتهى :، البهوتي536/ 6،مطالب أولي النهى:،الرحيباني23/ 12المغني :،ابن قدامة607 :ص
 .778: السيل الجرار، ص:،الشوكاني535/ 3،الإرادات

  .507ائر،الأشباه والنظ: ، السيوطي270/ 4حاشية إعانة الطالبين :البكريانظر،)6(
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  : على عدم قبول الشهادة على الكتابة بالمعقولالحنفيةاستدل :لأولأدلة الفريق ا
  :الأدلة من المعقول

  .)1( أن الخط يشبه الخط فيصعب على صاحب الخط التفريق-أ
  .)2(ًأن الخط قد يتعرض للتزوير خصوصا من متمرسين من أهل هذا الفن من العصاة-ب
حيث قـد تكــون ،الحادثـة كتـوب دون تـذكرأنـه لا يجـوز للإنـسان أن يـؤدي شـهادته بنــاء علـى م-ت

  .)3(الكتابة للتجربة ثم ينسى الشاهد سبب كتابته
  : لقبول الشهادة على الخط ومنهااً صورالحنفيةوقد استثنى 

  :الشهادة على دفتر التاجر الميت
حيث ،الــشهادة علــى دفــاتر التجــار بمــا علــيهم مــن حقــوق للنــاس وينتفــي فــي هــذه الــصورة التجربــة

حيث غالـب ،و أنمـا جـازت هـذه الـصورة للـضرورة،ن يكتب التاجر ما ليس عليه من ديونيستبعد أ
  .)4(البيوع دون شهود فلو لم تعتبر للزم من ذلك ضياع أموال الناس

  : شهادة الابن على خط أبيه
  فله أن يشهد عليه بشرط أن يتيقن أن هذا الخط خط ، بخط أبيهاً فوجد ابنه كتابُإذا مات الأب

  .)5(وذلك لأن الابن وريث الأب في كل شيء؛ يدخله تحريف أو تزويرلم،أبيه
اســـتدل المالكيــة و الحنابلـــة علـــى قبــول الـــشهادة علــى الكتابـــة بـــالنص : أدلــة الفريـــق الثــاني

  : والقياس والمعقول
  :الأدلة من النص-أ

تقـوم ن الكتابـة جـاءت للتوثيـق وإحيث ،يمكن أن يستدل بالنصوص التـي دلـت علـى حجيـة الكتابـة
ولو لم تكن للكتابة فائدة لكانـت النـصوص ،مقام شاهد عند تعذر حضوره لمرض أو سفر أو موت

  إذا وجــدت وثيقــة بخــط المعــروف ":جــاء فــي التفــسير.�ًجــاءت بهــا عبثــا والعبــث محــال علــى االله 

                                                 

، زكريا 270/ 4حاشية إعانة الطالبين :،البكري311/ 1،مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر:شيخي زاده انظر،)1(
 .472/ 11الشرح الكبير،:،ابن قدامة399/ 4مغني المحتاج :، الشربيني370/ 2فتح الوهاب :الأنصاري

، ابن قدامة 399/ 4،مغني المحتاج 370/ 2، فتح الوهاب 270/ 4حاشية إعانة الطالبين :البكريانظر،)2(
 .472/ 11الشرح الكبير،:

فتح :، زكريا الأنصاري270/ 4حاشية إعانة الطالبين :، البكري90/ 7حاشية ابن عابدين :ابن عابدين انظر،)3(
  .399/ 4مغني المحتاج :، الشربيني 370/ 2الوهاب 

 .90/ 7 رّد المحتارحاشية :ابن عابدين انظر،)4(
 .159/ 11روضة الطالبين :، النووي 4/493 ،رّد المحتارحاشية : عابدين ابنانظر،)5(
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وقـــد ذهـــب بعـــض المفـــسرين .)1("...بالعدالــة المـــذكورة يعمـــل بهـــا، ولـــو كـــان هـــو والـــشهود قـــد مـــاتوا
  .)2(ًجوب كتابة الشهادة خشية النسيان وضياع الحقوق خصوصا إذا مر على الحادثة زمنلو
  :الأدلة من القياس-ب
  :ستدل هذا الفريق بالقياس من عدة وجوهإ

    .)3(عاقياس على قبول شهادة الأعمى فيما طريقه السم)1
 أن الأصــوات ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى قبــول شــهادة الأعمــى فــي الأقــوال إذا عــرف الــصوت مــع

  دنا الشهادة على الخط لأجل ردن الشبه في الصوت أعظم من الشبه في الخط،فلو إتتشابه ف
     .)4( شهادة الأعمى في الأقوال وهو ما لم يقل به الجمهورردالتشابه في الخطوط فيجب 

  : قياس على قبول الشهادة على الشهادة)2
ن مرض أو غيبة تطول إلى مدة القصر أو ما يزيد حيث تقبل شهادة الفرع لغياب شاهد الأصل م

  .)5(حيث يقوم الخط مقام الشخص الغائب فتقبل الشهادة على الخط للضرورة،أو خوف أو موت
  .)6(قياس على قبول كتاب القاضي إلى القاضي)3

سـواء كـان الكتـاب بـه شـهادة علـى ،خـر خـارج حـدود ولايتـه فيقبـل كتابهآ ٍ إلـى قـاضٍإذا كتب قاض
خط الشاهد نفسه أو خـط الغائـب ،فمن باب أولى أن تقبل الشهادة على الخط سواء، أو حكمقضية

  .بما أقر به أو خط المقر بحق من الحقوق
  .)7( قياس على جواز رواية الحديث عن المحدثين وكتب الخلفاء والملوك إلى عمالهم)4

يث بنـاء علـى مـصنفات الـرواة، ٕبما أنه يجوز النقل من الكتب واسـنادها إلـى المـؤلفين وروايـة الحـد
وأنــه يترتــب علــى قبــول هــذه ،وقبــول كتــب الخلفــاء والأمــراء إلــى عمــالهم بــدون أن ينكــر أحــد ذلك

ًفمن بــاب أولــى قبــول الــشهادة علــى الخــط حيــث لا يتعلــق بــه غالبــا ،الأمــور أحكــام دينيــة ودنيويــة
  .م التزوير والخطأدنا كل هذه الأمور بناء على وهردولو لم نقل بذلك ل،أحكام عامة

  فقد قام أبو بكر بالأمر بكتابة القرآن وهذا يدل على أَن: قياس على الأمر بكتابة القرآن)5
  

                                                 

 .118: تفسير السعدي ص:السعدي)1(
 .118: ص المرجع السابق:انظر)2(
  .316/  46مجلة البحوث الإسلامية،:الرئاسة العامة لإدارات البحوثانظر،)3(
  .4/441 الإقناع  ،364 / 4الب،أسنى المطالب في شرح روض الط154 / 6،التاج والإكليلانظر،)4( 
 .956/ 2الكافي في فقه أهل المدينة :،القرطبي 778: السيل الجرار ص:الشوكانيانظر،)5(
مراتب الإجماع :، ابن حزم65: الإجماع ص:،ابن المنذر956/ 2الكافي في فقه أهل المدينة :القرطبيانظر،)6(

 .51،ص
 .10/160الذخيرة،:القرافيانظر،)7(
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َأَضــبط مــن صـدور الرجــال وأَحــرى أَن لا يــسقط منـه شــيء" الكتابـة ْ ُْ  كـان القــرآن الــذي يتلــى ذافــإ،)1("َ
حياتيـة للنـاس ومـن بينهـا الـشهادة ليل نهار أمر بكتابته خشية النسيان فهذا يدل على أن الأمـور ال

ن الـشاهد مـا وضـع إلط فيقبل فيها الكتابة بـل الكتابـة أوثـق مـن اللفـظ فـغأكثر عرضة للنسيان و ال
  . شهادته إلا و هو ذاكر له متيقن منها

  :جالأدلة من المعقول
  .)2( الشهادة باللفظ كالشهادة على الخط،حيث ينزل الخط منزلة الشاهد)1
 مـا يمنعـه مـن أداء ٌ للـشاهد أمـرَشهادة على الخـط للـضرورة وهـي مخافـة أن يعـرض أن قبول ال)2

ـــم نقـــل بقبولهـــا لأبطلنـــا كثيـــر،الـــشهادة  مـــن الحقـــوق وأصـــاب الـــشاهد وصـــاحب الحـــق مـــشقة اًفلو ل
  .وقد جاءت الشريعة بمقاصد عظيمة منها مبدأ رفع الحرج ودفع المشقة عن المكلفين،عظيمة

  :لمناقشة أدلة الفريق الأو
  :قد يجاب على أدلة الفريق الأول بما يلي

كـذلك ، عليه بأن الشبه كما يحصل بـين الخطوطردمكانية تزويرها  يإأن الشك بتشابه الخطوط و 
حيـث يمكـن ،قلأذن الاحتمال قائم في الـشاهد وفـي الخـط وهـو فـي الخـط إيحصل بين الأشخاص 

فيثبــت )الخطــوط بعلــم مــضاهاة(العــصرتمييـز الخــط إذا تعــرض للــشك والطعــن بمــا يــسمى فـي هــذا 
  .)3(حقيقة الخط أو تزويره فينتفي احتمال التشابه والتزوير

فــالفطن والعــالم ،الخــط العربــي يتميــز عــن غيــره بأنــه يمكــن التمييــز بــين خــط كــل كاتــب عــن غيره
فـلا بـد ، فمهمـا حـاول المـزور أن يحـاكي الخطهبالخطوط يمكنه أن يدرك الفروق بين الخط وشبيه

فرق يبين الخط الحقيقي من الخط الشبيه،وأن وهم الشبه ومحاكاة الخطـوط لا يمنـع مـن قبـول من 
  .)4(حيث لو منع لمنع عند معاينة الخط،الشهادة على الخط

هــا زمـــان ئيجــاب علـــى الــدليل الثالـــث بــأن الإنـــسان ينــدب لـــه أن يكتــب شـــهادته إذا طــال علـــى أدا
والموت،وقـــد ذهـــب بعـــض المفـــسرين إلـــى وجـــوب يخـــشى فيـــه مـــن النـــسيان أو المـــرض أو الغيبـــة 

  .)5()وما لا يتم به الواجب فهو واجب(لأن الأداء واجب؛الكتابة
  :مناقشة أدلة الفريق الثاني

  :قد يجاب على الفريق الثاني بما يلي

                                                 

 .1/417لسان العرب ،:ابن منظور )1(
 .4/192حاشية الدسوقي انظر،)2(
 .10/160الذخيرة،:القرافيانظر،)3(
  .46/316مجلة البحوث الإسلامية،انظر،)4(
 .118،تفسير السعدي ص:، السعدي778السيل الجرار ،:الشوكانيانظر،)5(
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ـــام اللفـــظ لا يـــصح ـــشاهد بـــاللفظ شـــبهة تمنـــع القـــضاء ،قيـــام الخـــط مق حيث قـــد يعـــرض فـــي أداء ال
فـي هـذه الـشهادة  فلـن يـستطيع القاضـي أن يـدرك مـا؟انت الـشهادة علـى الخطبالشهادة فكيف إذا ك

  .من شبهات 
حــضر قــد الــشهادة علــى الــشهادة تقبــل للــضرورة ولا ضــرورة فــي قبــول الــشهادة علــى الخــط مــا دام 

  .شهود الأصل أو الفرع
اب  علــى قبــول النقــل مــن الكتــب و الاعتمــاد علــى كتــب الخلفــاء إلــى عمــالهم هــو مــن بــالإجمــاع

  .)1(اً عامَ أمر خاص وليسلأنهاالتوسعة على الناس ولا توسعة في قبول الشهادة على الخط 
  :ز الفريق الثاني على أدلة الفريق الأول بوضع شروط لقبول الشهادة على الخطّوقد تحر

  .)2( خلو الوثيقة من أي ريبة كمحو وكشط وشطب
  .)3(تزويره معرفة الشهود الخط معرفة يقينية وتأكدهم من عدم 

     .)4( أن يعرف الشهود أن المشهود على خطه كتب شهادته وهو عدل
  .)5( أن يعرف الشهود أن صاحب الخط كان يعرف من شهد عليه

  .)6(أن تكون الوثيقة محفوظة في مكان أمن بعيد عن التزوير
  .)7(أن يتذكر الشاهد القضية أو بعض تفاصيلها

  .)8(خط شاهد غيره غياب شهود الأصل في الشهادة على 
 مـا ذهـب إليـه الفريـق الثـاني -االله تعـالى أعلـمو- في هذه المـسألة لدى الباحثرجحت :الرأي الراجح

  . بالضوابط الموضوعةمن قبول الشهادة على الخط
  :سبب الترجيح

.                                  مـــــــــــــشروعية الكتابـــــــــــــة مـــــــــــــن أجـــــــــــــل حفـــــــــــــظ الحقـــــــــــــوق مـــــــــــــن الـــــــــــــضياع وعـــــــــــــدم النـــــــــــــسيان
فيجب علـــى الـــشاهد أن يكتـــب شـــهادته إذا ،المـــوت والـــسفر والنـــسيان عـــوارض تمنـــع أداء الـــشهادة

  .خشي هذه الأمور
  .أن الادعاء بإمكانية التزوير و الشك تم التحرز عليه بالضوابط التي وضعها الفريق الثاني

                                                 

 .507الأشباه والنظائر،:،السيوطي374الأشباه والنظائر،ـ:ابن نجيمانظر،)1(
 .193/ 4،الشرح الكبير للدردير 7/207شرح مختصر خليل،: ،الخرشي193/ 4حاشية الدسوقي ظر،ان)2(
 .8/466،منح الجليل،7/207شرح مختصر خليل،:الخرشيانظر،)3(
 .8/467، منح الجليل،7/207شرح مختصر خليل،:الخرشيانظر،)4(
 .7/207شرح مختصر خليل،:الخرشيانظر،)5(
 .399/ 4، مغني المحتاج 270/ 4، حاشية إعانة الطالبين 507ظائر،الأشباه والن:السيوطيانظر،)6(
 .7/207شرح مختصر خليل،:الخرشيانظر،)7(
  .7/207شرح مختصر خليل،:،الخرشي125/ 1البهجة في شرح التحفة انظر،)8(
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زوير في الوثائق مضاهاة الخطوط وهو ما يمكن من الكشف عن التفي التقدم العلمي اليوم أظهر 
  .الرسمية وغير الرسمية

  :الشهادة بالكتابة)2
 وما هـي ؟فهل تقبل هذه الشهادة،ماهية هذه الصورة أن يقوم الشاهد بأداء شهادته كتابة دون تلفظ

  وما هي الأحكام المترتبة على قبولها؟؟المجالات التي تقبل فيها
ادة بالكتابة سوى فـي شـهادة الأخـرس أو بعد البحث في هذا الموضوع لم يتعرض الفقهاء في الشه

إلـى  المـسألة تْصَلُـَوقد تـم ذكـر ذلـك فـي المبحـث الثـاني فـي شـهادة الأخرس،وقـد خ،من في حكمه
مـا يهمنـا هـو قبـول  ترجيح الرأي القائل بقبول شـهادة الأخـرس سـواء بإشـارته المفهمـة أو بكتابتـه و

نفـس منظـور الفقهــاء فـي نظـرتهم لــشهادة وســيتم عـرض هـذه المــسألة مـن .شـهادة الأخـرس بالكتابـة
  :الأخرس

من شــهادة الأخــرس والــشهادة علــى الخــط أن ،يمكــن أن نقــول فــي هــذه المــسألة بنــاء علــى مــا ســبق
  :الفقهاء اختلفوا في مدى حجية الشهادة بالكتابة إلى فريقين

  .)1(الحنفيةعدم قبول الشهادة بالكتابة وهو ما ذهب إليه : الفريق الأول
  .)2(قبول الشهادة بالكتابة وهو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة: الثانيالفريق 

  :تحرير محل النزاع
  .)3(اتفق الفقهاء على قبول الإقرار بالكتابة ، واختلفوا في قبولها بالشهادة على الغير

  :سبب الخلاف
انع لديــه مــن وأجاز الــشهادة علــى الخــط لا مــ،مــن أجــاز شــهادة الأخــرس بالإشــارة المفهمــة والكتابــة

 الــشهادة ردالتي تلحــق المكلــف مــن ، بيــنهم الــضرورة والحاجــةالجــامعحيث ،قبــول الــشهادة بالكتابــة
  .بالكتابة سواء للشاهد أو المشهود له

 الـــشهادة علـــى الخـــط وشـــهادة الأخـــرس بالكتابـــة ولـــم يلتفـــت للحاجـــة والـــضرورة فـــي قبولهـــا ردمـــن 
  . ً الشهادة بالكتابة مطلقارداء الكامل باللفظ  بجنس الشهود القادرين على الأدٍمستكف

  .ستدل الفريق الأول على عدم قبول الشهادة بالكتابة بالقياس والمعقولإ:أدلة الفريق الأول
   .)4( الشهادة بغير اللفظردستدلوا بها لاأدلة هذا الفريق هي نفس الأدلة التي 

  
                                                 

  .77 / 7البحر الرائق:ابن نجيمانظر،)1(
الشرح :،ابن قدامة2/899كافي في فقه أهل المدينة،ال:، ابن عبد البر154 / 6التاج والإكليل ،  :المواقانظر،)2(

  .7/591،حاشية الروض المربع:،عبد الرحمن النجدي64 / 12المغني،:،ابن قدامة33 /12الكبير،
 .4/166الفتاوى الهندية،:،الشيخ نظام4/137الحكام شرح مجلة الأحكام، درر:علي حيدرانظر،)3(
 .64،67،86انظر هذا البحث ، ص ) 4(
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  :الأدلة من القياس
فمن بـــاب أولـــى عـــدم قبـــول ،فـــلا تقبـــل شـــهادته،)أشـــهد(ر لفـــظ النـــاطق مـــن غيـــقيـــاس علـــى شـــهادة 

  .)1(الشهادة التي تؤدى بالكتابة حيث لا لفظ فيها
  :الأدلة من المعقول

  .)2(أن اللفظ ركن الشهادة والكتابة ليس فيها لفظ
  .)3(أن أداء الشهادة يشترط فيها القطع واليقين والكتابة قد يعرض لها الاحتمال والظن

  .فلا تفيد حقيقة الواقعة ويصيبها اللبس،ؤدي شهادته في الكتابة بالمعنىالشاهد قد ي
حيث لا يقـوم غيـره مقامـه أمـا فـي ،تقبل الكتابة من العاجز عن الكلام في أموره الخاصة للـضرورة

  .)4(الشهادة فيكتفي بجنس الشهود اللذين لديهم القدرة والاستعداد لأداء الشهادة باللفظ
  .استدل الفريق الثاني على قبول الشهادة بالكتابة بالنص والمعقول:أدلة الفريق الثاني

  :الأدلة من النص-أ
 يـستدل بالنــصوص التــي جـاءت فــي مــشروعية الكتابـة والنــصوص التــي اسـتدل بهــا الحنابلــة علــى 

حيث تدل هذه النـصوص بمجموعهـا أن الكتابـة تقـوم مقـام اللفـظ بـل ،قبول شهادة الأخرس بالكتابة
ن الكتابــة جــاءت إتابــة علــى الواقعــة بــشكل قطعــي لا يقبــل التأويــل و التحريــف ، حيــث قــد تــدل الك

  .)5(للتوثيق وتقوم مقام شاهد عند تعذر حضوره لمرض أو سفر أو موت
  :الأدلة من القياس-ب

 بــأولى مــن تبــأن الــشهادة علــى الخــط مقبولــة وهــي ليــس،يمكــن أن يــستدل هــذا الفريــق مــن القياس
ً و ذاكرا للحادثـة ويقـوم بأدائهـا علـى اًحاضرفيها الشهادة بالخط يكون الشاهد حيث ،الشهادة بالخط

أما الشهادة علـى الخـط فغالبـا مـا يؤديهـا شـاهد ،أكمل وجه لكن دون لفظ و الكتابة تقوم مقام اللفظ
  .الفرع و يحتمل عدم تذكر الشاهد على خطه للكتابة

  
  
  

                                                 

  .251 / 16المبسوط ،:لسرخسي اانظر،)1(
درر الحكام شرح :، علي حيدر251 / 16المبسوط ،:، السرخسي 268 / 6بدائع الصنائع :الكاسانيانظر،)2(

  ) .1 686( ، المادة 313 / 4مجلة الأحكام 
الكافي في :، ابن قدامة399 / 3شرح الزركشي ،:، الزركشي 399 / 7شرح فتح القدير ،:ابن الهمامانظر،)3(

  .271 / 4قه ابن حنبلف
  64/ 12المغني :، ابن قدامة 226 / 20المجموع ، تكملة :المطيعي،251 / 16المبسوط ،:السرخسيانظر،)4(
  .69،83،انظر هذا البحث ص)5(
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  :الأدلة من المعقول-ت 
ق بالأدلــة مـن المعقـول التـي اسـتدلوا بهــا فـي شـهادة الأخـرس بالكتابــة و يـستدل أصـحاب هـذا الفريـ
  .)1(الشهادة على الخط ومنها

 فلا ،خبار القاضي عن علم فإذا حصل الإخبار والفهم الصحيح للقاضي بأي وسيلةإالشهادة هي 
   .)2(مانع من قبول الشهادة،حيث في عدم قبولها ضياع للحق

  .)3(مقام النطق في معاملاته و أحواله الشخصية فكذلك في الشهادةأن الكتابة من الأخرس تقوم 
لأن الخـط يقـوم مقـام النطـق فهـو يـدل ؛و الخـط يعتمـد علـى اليقـين،الشهادة تؤدى على وجـه القطـع

  .)4(على مقتضاه بصورة قطعية لا تحتمل التأويل و الظن
  .)5(شاهد الشهادة بالكتابة كالشهادة باللفظ ،حيث تنزل الكتابة منزلة ال

فيمنعه من أداء الـشهادة ،ا مٌ للشاهد أمرَأن قبول الشهادة بالكتابة للضرورة وهي مخافة أن يعرض
 مـن الحقـوق وأصـاب الـشاهد وصـاحب الحـق مـشقة عظيمـة وقـد اًفلو لم نقبلها لأبطلنـا كثيـر،باللفظ

  .)ودفع المشقة عن المكلفين(،منها مبدأ رفع الحرج،جاءت الشريعة بمقاصد عظيمة
  :مناقشة أدلة الفريق الأول

ت على أدلتهم في الشهادة بالإشارة،بالإضافة ردنوقشت أدلة هذا الفريق بنفس الاعتراضات التي و
  :إلى الاعتراضات التالية
ٕ عليها احتمالات واذا حصل ذلـك فللقاضـي أن يطلـب مـن الـشاهد زيـادة دُرِأن الشهادة بالكتابة لا ت
  .في التفسير والإيضاح

  :ة أدلة الفريق الثانيمناقش
 بالإشـارةت علـى أدلـتهم فـي الـشهادة ردالتـي وأدلة هذا الفريق بنفس الاعتراضات  قشانيمكن أن ت

  :بالإضافة إلى الاعتراضات التالية،)6(
  .ولم تدل على قبول الشهادة بالكتابة،غاية ما دلت عليه النصوص هو مشروعية الكتابة

                                                 

 .86، ،الشهادة على الخط ص69،الشهادة بالإشارة ص)1(
  .85/ 2تبصرة الحكام ،:ابن فرحونانظر،)2(
  .96/ 19الموسوعة الفقهية الكويتية :يةوزارة الأوقاف الكويتانظر،)3(
 ،صالح الفوزان 29 / 12الإنصاف،:  ،المرداوي271 / 4الكافي في فقه ابن حنبل:ابن قدامةانظر،)4(

  .3/399شرح الزركشي،:،الزركشي648/ 2الملخص الفقهي،:
 .4/192حاشية الدسوقي انظر،)5(
 .71، ،صانظر هذا البحث)6(
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ـــام اللفـــظ لا يـــصح ـــشاهد بـــاللفظ شـــبهة تمنـــع القـــضاء حي،قيـــام الخـــط مق ث قـــد يعـــرض فـــي أداء ال
فلن يستطيع القاضي أن يـدرك مـا فـي هـذه الـشهادة مـن ؟بالشهادة فكيف إذا كانت الشهادة بالكتابة

  .شبهات
  .)1(ولذلك منعت بعض القوانين في بعض المحاكم الشرعية من أن يقوم الشاهد بشهادته بالكتابة

 هــو مــا ذهــب إليــه الفريــق الثــاني مــن قبــول -واالله تعــالى أعلــم-احــث لــدى البالــراجح:الــرأي الــراجح
  .كخشية الضرر إذا أداها باللفظ ولكن بضابط الضرورة،الشهادة بالكتابة
  :سبب الترجيح

ـــوا ـــم يقـــف أمامهـــا معـــارض،وأن الاعتراضـــات ال ـــة ول ـــاني قوي ـــة الفريـــق الث ـــتهم رد أن أدل ـــى أدل ة عل
  .ضعيفة

  .لقطعأن الكتابة تفيد اليقين و ا
قبول شهادة الأخرس بالكتابة يفيد قبول شهادة كل من له حكم الأخرس من خائف ومعتقل اللسان 

  .مع أنهم ليسوا من الخرس
صـــابته بالـــضرر إذا أدى الـــشهادة أمـــام المـــشهود إ قبـــول الـــشهادة بالكتابـــة للـــضرورة كخـــائف مـــن 

  .عليه
  .ها  للمجتهدينئن طرق أدان غاية ما دلت عليه النصوص هو أداء الشهادة وتركت بياإ

  . الشهادة بالكتابة إذا ارتاب فيها أو يطلب من الشاهد أداءها باللسانردللقاضي أن ي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  الشهادة وحجيتها في النظام السعودي: القانون العربيةمنتدى دار العدالة وانظر،)1(
http://www.justice-lawhome.com/vb//showthread.php?t=13357. 
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  المطلب الثاني
  مجالات وأحكام الشهادة بالكتابة

  :نتناول في هذا المطلب مجالات الشهادة على الكتابة أو بالكتابة
ثم إن القـائلين بقبـول الـشهادة ،ف بـين الفقهـاء كمـا سـبق بيانـهأداء الشهادة بغير الـتلفظ  محـل خـلا

بالكتابـة اختلفــوا فـي المجــالات التـي تقبــل فيهــا الـشهادة بالكتابــة ، إذن مـا هــي الحقـوق التــي يمكــن 
  وما هي الأحكام المترتبة على أداء الشهادة بهذه الطريقة ؟؟قبول الشهادة بالكتابة فيها

  :دة على الكتابةمجالات وأحكام الشها:ًأولا
  : الشهادة على الكتابة في الحدود والقصاص وأحكامها)1

ذهــب جمهــور الفقهــاء فــي الــشهادة علــى الحــدود والقــصاص إلــى وجــوب خلــو الــشهادة مــن التهمــة 
ذين أجازوا الشهادات التي تقبل للـضرورة أجازوهـا ّ والفقهاء ال)درأ الحدود بالشبهاتتُ(ُحيث،والشبهة

 أي شــــهادة لا تــــأتي بــــاللفظ وهــــذا مــــنهجهم رد إلــــى الحنفيــــةفذهب ،والقــــصاصفيمــــا عــــدا الحــــدود 
وقـد ذهـب المالكيـة ومـن وافقهـم إلـى .)1()اللفـظ(ولعقود حيث الركن الأساسي للعقد هـوفلسفتهم في ا

  .)2(وفي قول أخر لا تقبل إلا في الأموال،قبول الشهادة على الخط فيما عدا الحدود والقصاص
فهل تتـــوافر هـــذه الأمـــور فـــي ،د إذا كانـــت خاليـــة مـــن الـــشبهة والريبـــة والتهمـــة الـــشهادة فـــي الحـــدو
  : الحدود إلى فريقينفياختلف الفقهاء في الشهادة على الخط ؟الشهادة على الخط

   .)3(ذهب الجمهور إلى عدم قبول الشهادة على الخط في الحدود والقصاص:الفريق الأول
ــــاني ــــق الث ــــى الخــــط فــــي الحــــدود ذهــــب المالكيــــة فــــي أحــــد أقــــو:الفري الهم إلــــى قبــــول الــــشهادة عل

   .)4(والقصاص
ً أي شـهادة لا تـأتي بـاللفظ وخـصوصا رد استدل الفريق الأول بالأدلة العامـة لـ:أدلة الفريق الأول 

  .)5(في الحدود والقصاص
حيـث حقـوق االله ،الشهادة على الخط تقبل للضرورة وما يقبل للضرورة لا يكون في حق خالص الله

 علـى المخاصـمة و مبنيـةلأن حقـوق العبـاد ؛ة على الستر والمسامحة، وتقبل في حقوق العبـادمبني

                                                 

 .7/13،77البحر الرائق:،ابن نجيم6/268،273،بدائع الصنائع:الكاسانيانظر،)1(
 .222/ 8مواهب الجليل،:ابّالحطانظر،)2(
مجمع الأنهر في شرح :،شيخي زاده798/ 2النتف في الفتاوى ،:ديغس،ال13/ 7البحر الرائق :ابن نجيمانظر،)3(

/ 9البيان والتحصيل :،ابن رشد90/ 7 رد المحتار،حاشية:، ابن عابدين311/ 1ملتقى الأبحر، 
 .8/465منح الجليل،:،عليش8/222،مواهب الجليل:الحطاب،201/ 11،التاج والإكليل:المواق،474،475

 .193/ 4ير ،الشرح الكب:الدردير انظر،)4(
 .64،67،86،انظر هذا البحث ،ص) 5(
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لا تقبـــل فيهـــا ،ولا يقبــل فيهـــا الـــشاهد مـــع اليمـــين،المــشاحة،فكل شـــهادة لا تقبـــل فيهـــا شـــهادة النـــساء
  .)1(حلال مكان الشاهد الأصليإًبجامع أن كلا منهم فيه شبهة البدلية وهي ،الشهادة على الخط

فلا تقــوم مقــام الــشهادة بــاللفظ خاصــة فــي ،هــي أضــعف طــرق الــشهادة لــشهادة علــى خــط الــشاهدا
  .الحدود والقصاص

 الاحتمــال والــشبهة والــشهادة علــى الخــط فيهــا شــبهة ردمقتــضي الحــد الــستر  ولــذلك يــدرأ الحــد لمجــ
  .الوهم والتزوير والخطأ

 الـشهادة علـى الخـط ردفت،بـاللفظا أداهـا الشاهد قد يأتي في شهادته في الحـد مـا يـسقطه بالـشبهة إذ
  .)2(من باب أولى حيث احتمال الشبهة فيها أكثر

اسـتدل الفريـق الثـاني علـى قبـول الـشهادة علـى الخـط فـي الحـدود والقـصاص :أدلة الفريـق الثـاني 
  :بما يلي

  :الأدلة من القياس
حـدود والقـصاص بجـامع أن قاسوا الشهادة على الخط في الحدود على الشهادة على الشهادة في ال

ًكــلا مــنهم لا يقبــل إلا للــضرورة وهــي غيــاب شــهود الأصــل فتقبــل الــشهادة علــى الخــط فــي الحــدود 
  .)3(والقصاص

 عـدم قبـول الـشهادة علـى الخـط فـي الحـدود -االله تعـالى أعلـمو-  لدى الباحثالراجح: الرأي الراجح
  والقصاص

  :سبب الترجيح
  .ظهار الفاحشة التي تم اقترافهاإدى للكشف و  الحد الستر والشهادة به تؤى مبن

  . الحد بهاءالأولى در، الشهادة على الحد بهذه الوسيلة تكمن فيه عدة شبهات
فقد تثبت هيئـة الـشاهد أو حركاتـه فـي أداء الـشهادة بـاللفظ مـا يوجـب ،ن للقاضي نظرة في الشاهدإ

فهو إمـــا خـــط غائـــب أو خـــط ،ففي الـــشهادة علـــى الخـــط لا تظهـــر شخـــصية الـــشاهد للقاضـــي،هـــارد
  .شاهد يتعذر بعدم ذكر التفاصيل

  : الشهادة على الكتابة في الأحوال الشخصية وأحكامها)2
  :اختلف الفقهاء في قبول الشهادة على الكتابة في الأحوال الشخصية إلى فريقين

  .ذهب الجمهور إلى عدم قبول الشهادة على الخط في الأحوال الشخصية:الفريق الأول
                                                 

: السيل الجرار،ص:،الشوكاني222/ 8،مواهب الجليل:الحطاب، 475/ 9البيان والتحصيل :ابن رشدانظر،)1(
  .7/207الخرشي على مختصر خليل،:،الخرشي778

  .778:السيل الجرار،ص:الشوكانيانظر،)2(
الكافي في :، ابن عبد البر 288،292/ 10الذخيرة ،: القرافي،198،199/ 6التاج والإكليل ، :المواقانظر،)3(

  .23،507/ 4المدونة ،: ،الامام مالك903، 2/901فقه أهل المدينة، 
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ً روايـاتهم خلافـا للجمهـور إلـى قبـول الـشهادة علـى الكتابـة ىحـدإذهـب المالكيـة فـي :ريق الثـانيالف
   .)1(في الأحوال الشخصية من نكاح وطلاق و عتاق

  :الأدلة
ــة الفريــق   الــشهادة علــى الكتابــة فــي الأحــوال الشخــصية ردعلــى  الأول اســتدل الفريــق :الأولأدل

 ردعلـــى الأدلـــة بالإضـــافة إلـــى ،لـــشهادة علـــى الخـــط بـــشكل عام اردكـــرت فـــي ُبـــنفس الأدلـــة التـــي ذ
   .)2(الشهادة على الحدود و القصاص

  .فيد القطع و لا تحتمل الظن و الريبةُأن النكاح ميثاق غليظ يحتاج إلى الإشهاد بالطرق التي ت
الشخـصية  علـى قبـول الـشهادة علـى الكتابـة فـي الأحـوال  الثانياستدل الفريق:أدلة الفريق الثاني 

  :بما يلي
قبـــول الـــشهادة فـــي الأحـــوال الشخـــصية لـــيس أخطـــر مـــن قبولهـــا فـــي الحـــدود فتقبـــل فـــي الأحـــوال 

  .الشخصية من باب أولى
  :الرأي الراجح

،  هــــو قبــــول الــــشهادة علــــى الكتابــــة فــــي الأحــــوال الشخــــصية- واالله أعلــــم- تــــرجح لــــدى الباحــــث 
   .بالضوابط الموضوعة للشهادة على الخط 

  :ة على الكتابة في المعاملات وأحكامها الشهاد)3
  :اختلف الفقهاء في قبول الشهادة على الكتابة في المعاملات إلى فريقين

   .)3( في المعاملات إلى عدم قبول الشهادة على الكتابةالحنفيةذهب :الفريق الأول
  .)4(تذهب المالكية والشافعية إلى قبول الشهادة على الكتابة في المعاملا:الفريق الثاني

  :الأدلة
  :أدلة الفريق الأول

   ردعلى  الأدلة بعموم المعاملات الشهادة على الكتابة في عدم قبولعلى  الحنفيةاستدل 
  .)5(الشهادة على الكتابة بشكل عام

   

                                                 

  .193/ 4الشرح الكبير ،:الدردير انظر،)1(
 .86،94،انظر هذا البحث ، ص)2(
مجمع الأنهر في :خي زاده، شي798/ 2النتف في الفتاوى ،:،السعدي13/ 7البحر الرائق :ابن نجيمانظر،)3(

 .90/ 7حاشية ابن عابدين :، ابن عابدين311/ 1شرح ملتقى الأبحر، 
الخرشي على مختصر : ، الخرشي193/ 4الشرح الكبير ،:، الدردير 466-8/465منح الجليل ،:عليشانظر،)4(

 .236/ 4إعانة الطالبين، :، البكري192/ 4، حاشية الدسوقي 7/207خليل،
 .86،حث ، صانظر هذا الب)5(
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  :أدلة الفريق الثاني
ن الـشهادة علـى الأمـوال تـصح بـشهادة النـساء مـع أ بمـا،و ذلـك استدل أصحاب هذا الرأي بالقياس

  .)1(فتصح بالشهادة على الخط،وشهادة الرجل مع اليمين الرجال
  :ولقبول الشهادة على الكتابة في هذه الحقوق عند من قال بقبولها أحكام

  :ن كان يشهد على خط غيره فيلزم ما يليإ )1
   .)2( على كتابة الشاهدعدلينفيلزم شاهدين ، أن ينقل الشهادة على الكتابة النصاب في كل قضية

  .)3(أو غيبته، بالعدالة،وقد كتب شهادته وهو عدل قبل موتهاً أن يكون صاحب الخط مشهوريجب
  .)4(أن يكون الشاهد فطن عارف بالخطوط

  .)5( حضوره لسفر أو مرض أو موتاً،وأن يكون الشاهد متعذراً به حاضرُأن يكون الخط المشهود
  :ن كان يشهد على خط نفسه إ )2

  .)6(لم يدخله تحريف ولا تزوير،وأن يتأكد أن هذا خطهوعض تفاصيلها،يلزم أن يذكر الحادثة أو ب
  :الرأي الراجح

حيـــث يقبـــل فـــي ،الأموال هـــو قبـــول الـــشهادة علـــى الكتابـــة فـــي-واالله أعلـــم- لـــدى الباحـــثجحمـــا تـــر
 ٌ كبيــــرةٌالمعــــاملات شــــهادة النــــساء،و هــــذه الحقــــوق لا يترتــــب فــــي الــــشهادة عليهــــا بالكتابــــة مفــــسدة

فتقبل للحاجـــة و الـــضرورة عنـــد عـــدم حـــضور شـــهود الأصـــل ،لحـــدود و القـــصاصكالـــشهادة فـــي ا
،أو كانت الـشهادة محفوظـة بالكتابـة و قـد نـسيت مـن للأداء في مجلس القضاء بالضوابط المذكورة

  .الذاكرة
  :مجالات وأحكام الشهادة بالكتابة:ًثانيا

درجـة اليقـين ن إحيـث ،لـى الخطالشهادة بالكتابة يمكـن أن تقـدم علـى الـشهادة بالإشـارة والـشهادة ع
ؤدى فيهـا هـذا النـوع مـن يـولكن مـا هـي المجـالات التـي يمكـن أن ،فيها أكبر والاعتماد عليها أكثـر

  الشهادات؟
 الأخرس بالكتابة وتبين رجحان رأي الجمهور مـن المالكيـة والـشافعية والحنابلـة ِ لشهادةضُّتم التعر

 تـــم قبـــول شـــهادة الأخـــرس بالإشـــارة والكتابـــة وقبـــول فمـــا دام،)7(مــن قبـــول شـــهادة الأخـــرس بالكتابـــة
                                                 

 .475/ 9،البيان والتحصيل،انظر)1(
 .192/ 4الشرح الكبير ،:، الدردير 8/463،منح الجليل :عليش،انظر)2(
 .193/ 4حاشية الدسوقي ،انظر)3(
 .8/470منح الجليل ،:عليش،انظر)4(
  192/ 4، حاشية الدسوقي 201/ 11،التاج والإكليل:المواق ،انظر)5(
  507الأشباه والنظائر،: ، السيوطي270/ 4الطالبين حاشية إعانة :البكري،انظر)6(
  .71- 68،انظر شهادة الأخرس بالإشارة ص) 7(
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وتقبل فــــي ،الــــشهادة علــــى الخــــط فــــلا مــــانع مــــن قبــــول الــــشهادة بالكتابــــة إذا دعــــت الحاجــــة لــــذلك
المجالات التي تم قبول شهادة الأخرس بها سواء للأخرس أو من يقوم مقامه وتنطبق عليهـا نفـس 

  .حكام الشهادة على الخطالأحكام التي صاحبت الشهادة على الإشارة وبعض أ
  :ضوابط الشهادة بالكتابة

  :ولقبول الشهادة بالكتابة ضوابط 
ـــصد)1 ـــال  «:�يجـــب أن يتحقـــق قـــصد الـــشاهد فـــي أداء الـــشهادة لحـــديث النبـــي: الق ـــا الأَعم ُإنم َ َْ ْ ِ

ِبالنيات   والنيـة فـي الحـديث بمعنـى القـصد، حيـث ذهـب بعـض الفقهـاء إلـى أن الـشخص لـو ،)1(»...ِ
ـــذلك يـــشترط فـــي الـــشاهد قـــصد أداء ؛)2( الطـــلاق قيـــل بعـــدم وقوعـــهِطـــلاق زوجتـــه ولـــم ينـــوكتـــب  ل

  .الشهادة، حتى لا تحمل كتابته للشهادة على غير محمل الأداء
الــــشهادة باللــــسان هــــي أصــــل الــــشهادات ولا ينتقــــل لغيرهــــا إلا لحاجــــة أو : الــــضرورة والحاجــــة)2

  . ظلم الشاهدكتعذر الكلام في مجلس العقد من خوف أو ،ضرورة
 في قبول الشهادة بالكتابة توسعة على الناس ورفع للضيق والحرج عنهم ، حيـث : رفع الحرج )3

  .عدم قبول غير اللسان في الأداء ، يوقع الناس في مشقة وحرج شديدين
 أي ً مرســومةًحتــى تقبــل شــهادة الخــط لا بــد للكتابــة أن تكــون مــستبينة : الإســتبانة و الوضــوح)4

 و يجـب )3(ا كالكتابة على الحائط و الأوراق فهي تكتب على وجـه يمكـن قراءتـه و فهمـهيبقى أثره
  . بحيث لا يفهم منها غير مقصود الكتابة،أن تكون الكتابة واضحة

  :نخلص مما سبق
يتضح أن أهم هذه الوسائل هي الشهادة باللسان ،بعد هذا العرض لأداء الشهادة بالوسائل التقليدية

ً عليــه الفقهــاء أقــوالهم و اجتهــاداتهم وكــان أكثــر المــذاهب تــشددا ىتكــز الــذي بنــوهــي الأصــل والمر
 لـــم يقبلـــوا الـــشهادة بغيـــر اللـــسان إلا فـــي أضـــيق الأحـــوال ،لأنهمالحنفيـــةًوتمـــسكا بهـــذه الوســـيلة هـــم 

 ، باللــسانإلاو اللفــظ لا يحــصل ،اللفـظ وأخـف المجالات،وقــد بنــوا مــذهبهم علـى ركــن الــشهادة وهــو
ًوكان أكثر المذاهب تساهلا وقبـولا للوسـائل الأخـرى . لذلك لا تقبل الشهادة؛ولا يحصل اللفظ بغيره ً

فــي أداء الــشهادة هــم المالكيــة معتمــدين علــى أن الــشهادة أخبــار للقاضــي وأي طريقــة يحــصل بهــا 
  .يسينن الشافعي والحنبلي مع المذهبين الرئاوقد دار المذهب. خبار للقاضي تصح بها الشهادةإ

                                                 

  )1(ح3/  1،-� -صحيح البخاري،كتاب بدء الوحي،باب  باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله:البخاري)1(
 .507،الأشباه والنظائر، ص:السيوطي ،انظر)2(
  .1/378ية ،الفتاوى الهند:الشيخ نظام،انظر)3(
  



  
  
  
  

  الفصل الثاني
طرق أداء الشهادة بالوسائل الحديثة ومجالاتها 

  وأحكامها
  
  :وفيه أربعة مباحث  
طــرق أداء الــشهادة بوســائل الاتــصال الحديثــة :  المبحــث الأول 1

  .وضوابطها
 أداء الـــشهادة بالوســـائل الحديثـــة و ُمجـــالات:  المبحـــث الثـــاني 2

  .الأحكام الشرعية المترتبة عليها 
  .الرجوع عن الشهادة بالوسائل الحديثة:  المبحث الثالث3
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  المبحث الأول
  طرق أداء الشهادة بوسائل الاتصال الحديثة ومجالاتها

  :مطلبانوفيه 
  .طرق أداء الشهادة بوسائل الاتصال الحديثة: المطلب الأول
  .ةضوابط أداء الشهادة بوسائل الاتصال الحديث: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  طرق أداء الشهادة بوسائل الاتصال الحديثة
 أصــاب جميــع أشــكال الحيــاة البــشرية، اٌ وتكنولوجيــاً علميــاًلقــد عــشنا هــذا القــرن ونحــن نــشهد تطــور

  .ً المعلومات الكترونياِ وتبادلِ الاتصالاتُ وسريعة هي ثورةٍ تقنيةٍوكان أضخم ثورة
وأن تــؤثر فــي ، أن تــسيطر علــى جميــع أشــكال الحيــاة الماديــة والمعنويــةوقــد اســتطاعت هــذه الثــورة

وأدت إلـى ،قد طغـت هـذه التكنولوجيـا علـى سـلوك الأفـراد والمجتمعـاتفجميـع التـصرفات الإنـسانية،
 للتعامــل و المخاطبــات بــين الأفــراد اًتغييــر كثيــر مــن المفــاهيم والأعــراف الــسائدة ،فأصــبحت أســلوب

ًحيث تــم الاعتمـــاد عليهـــا اعتمــادا كليـــا، وذلـــك ، رســمية أو غيـــر رســـميةوالمؤســسات ســـواء بطريقـــة ً
يرجــع إلــى التطــور الهائــل الــذي واكــب هــذه التكنولوجيــا ومــا صــاحبها مــن دقــة فــي الإبــداع،و قــدرة 
جيـــدة علـــى التواصـــل والاســـتغناء عـــن كثيـــر مـــن الطـــرق القديمـــة فـــي الاتـــصال والتواصـــل وتبـــادل 

  .المعلومات
ً البــاحثين فــي دراســة مــدي تــأثير هــذا التطــور علــى الحيــاة الإنــسانية كــلا فيمــا وقــد قــام الكثيــر مــن

  .يخصه
حيث أســهم هــذا التطــور فــي حــث العلمــاء والبــاحثين علــى ،و كــان للفقهــاء ســهم فــي هــذه الدراســة

 لا يمكن تجاوزها فـي إجـراء بعـض ً معينةاًإعادة النظر في بعض الأمور الفقهية التي حددت طرق
فقـد تـم ،خها مثل عقـود المعـاملات والـزواج والطـلاق عبـر الوسـائل الاتـصالية الحديثةأو فس،العقود

الاستغناء عن الوسائل القديمة من تلاقي طرفي العقد وحصول الإيجاب والقبول فـي نفـس مجلـس 
العقد إلى عقود تجري بالمراسلة والمكاتبة الخطية عبر وسائل الاتصال التي تنقـل الخـط كالفـاكس 

ــــتلكس و ــــد وال ــــي البري ــــوي، أو غــــرف الإلكترون ــــل الــــصوت كالهــــاتف الأرضــــي والخل ، أو التــــي تنق
فـإن كانـت هـذه ،)1(ةيـالإلكترونالمحادثة في الشبكة العنكبوتية فتصدرت للباحثين ما يعرف بالعقود 

جتماعية بصبغتها حتى كادت جميع القضايا والمعـاملات تجـري صباغة الحياة الإِالوسائل قامت ب
  ما هو تأثيرها على وسيلة الإثبات الثانية أمام القضاء وهي الشهادة؟ف.من خلالها

 ردقد تـم العـرض للطـرق التقليديـة التـي تـؤدى بـه الـشهادة علـى اخـتلاف بـين الفقهـاء مـن قبـول أو 
وفـــي هـــذا الفـــصل ســـأتناول إن شـــاء االله طـــرق أداء الـــشهادة بـــبعض الوســـائل .لـــبعض هـــذه الطـــرق

ومــــا مــــدى ملائمتهــــا وموافقتهــــا لمقاصــــد ،ع الحكــــيم مــــن هــــذه الطرقالحديثــــة وبيــــان موقــــف الــــشار

                                                 

  الدكتور عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسيندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر ،:انظر بتصرف ) 1(
،انظر بتصرف 2،العدد التاسع و الأربعين ص،أثر التقنيات الحديثة في الأقضية الشرعيةبحث بعنوان 

 .662دس ص،العدد السا ،الدكتور وهبة مصطفى الزحيليمجلة مجمع الفقه الإسلامي 
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وما هــي الأحكــام المترتبــة عليهــا؟وليس الهـــدف مــن بحثــي تقــصي جميــع الوســائل حيـــث ،التــشريع
ولكن وضع أسـس قبـول الـشهادة بالوسـائل ى،حصُأصبحت وسائل الاتصال الحديثة أكثر من أن ت

ب تــوفره فــي هــذه الوســائل لتقبــل كطريــق مــن الحديثــة مــن خــلال اســتعراض بعــضها وبيــان مــا يجــ
فما هي الضوابط الواجب توافرها في هذه ،طرق الأداء،و في حال قبول الشهادة بمثل هذه الوسائل

  الوسائل؟
قد تم الحديث عن وسائل الاتصال الحديثة وبيان ماهيتها و مدى الترابط والتداخل بينهـا حيـث قـد 

ـــر مـــن طريـــق  ـــشهادة،و إذ أتجمـــع الوســـيلة الواحـــدة أكث ـــا أن نردلأداء ال ـــشهادة ُن قـــسم طـــرق أداء ال
  :قسمها إلى ثلاثة طرق ُبالوسائل الحديثة فيمكن أن ن

  .)الفاكس، التلكس( أداء الشهادة بالوسائل التي تنقل الخط )1
  .)الهاتف، الكاسيت(  أداء الشهادة بالوسائل التي تنقل الصوت )2
  .)الإلكتروني الفيديو ، البريد ( الصوت والصورة أداء الشهادة بالوسائل التي تنقل)3

  :أداء الشهادة بالوسائل التي تنقل الخط:ًأولا
فقد عرضـنا أقـوال الفقهـاء سـواء فـي الـشهادة علـى ،الشهادة على الخط ليس من الأمـور المـستحدثة

ه وهـو مـا سـنعرض لـ،الخط أو بالخط ولكن الجديد في هذا الموضوع هـو الوسـيلة التـي تنقـل الخط
  .بناء على التأصيل السابق لهذه الوسائل

و ،ولكن سأعرض لوسيلتين ومقارنة الخلاف بينهما،الوسائل الحديثة التي تنقل خط الشخص كثيرة
  .ما تتميز به كل وسيلة عن الأخرى

  :  أداء الشهادة عن طريق التلكس)1
 الوسائل التي تنقل الخط ، وهو من)1(قد مر معنا التعريف بهذا الجهاز وبيان وظيفته وكيفية عمله

ُالمكتـــوب الكترونيـــا مـــن الم ل إلـــى المـــستقبل والمتأمـــل لهـــذه الرســـالة يجـــد أنهـــا رســـالة لا تحمـــل ِرســـً
  ة،فهل يجوز أداء الشهادة بهذه الوسيلة؟الإلكترونيفهي مكتوبة بالأزرار ،لِرسُبصمات الم

خـر أو إلـى آ إلى شـخص و صورة هذه المسألة أن يقوم شخص بإرسال شهادته حول واقعة معينة
ه عــد هــذتهل اً،ديــوان القــضاء الــذي ينظــر فــي الواقعة،فعنــد وصــولها إلــى المعنــي إن كــان شخــص

ً فيشهد المرسل إليه بناء على ما وصله من مخاطبة،واذا كان قاضيا هل  تثبت بها الواقعة؟شهادة ٕ
لهـذه الطريقـة هـو يجوز له الحكم بناء على ما وصـله مـن شـهادة بجهـاز الـتلكس؟ أقـرب مـا يكـون 

وتم بيــان موقــف الفقهــاء مــن الــشهادة علــى ،أداء الــشهادة علــى الخــط وهــو مــا تــم عرضــه مــن قبــل
الخط والشهادة بالخط و لا تتعدى هذه الطريقة ما تم الإشارة إليه،حيث تعتبر هـذه الوسـيلة شـهادة 

                                                 

 .50،انظر هذا البحث ،ص) 1(
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 ردز يمكـن أن نـسٕبالكتابة ، ولعدم كتابة الشخص لشهادته بخط يـده وانمـا كتبـت عـن طريـق الجهـا
  .على هذه المسألة خلاف العلماء في قبول الشهادة بالكتابة

  .ن و الاحتمالك والظ و يذهب الشو لقبول الشهادة بهذه الطريقة يجب أن تتميز يما يظهر الحق
ًفالتلكس يرسل ما تم كتابته الكترونيا دون أن يتدخل المرسل فـي وضـع بـصماته عليهـا مـن توقيـع 

  .اء يميز المرسل الحقيقي للرسالةأو إمض
  : حجية الشهادة بالتلكس

 قـدامى و معاصـرين لحجيـة الـشهادة بهـذه -حـسب علمـي-بشكل عـام لـم يتعـرض فقهـاء المـسلمين
ً قــــديما ، واســـــتمر العمــــل علـــــى الطــــرق التقليديـــــة لأداء يكتــــشف هـــــذا الجهــــازالطريقــــة حيــــث لـــــم 

ــتلكس لا تعتبــر رســالة موث،الــشهادة فلــذلك أميــل إلــى عــدم ؛وقــة يمكــن الاعتمــاد عليهاوأن رســالة ال
ُقبــول رســالة الــتلكس فــي الــشهادة إلا استئناســا وزيــادة فــي تأكيــد الحــق المــ أو كــان علــى ،ى بــهَدعً

فتعتبر الشهادة على هـذه الوثيقـة شـهادة علـى إرسـال الـشاهد لـشهادته عبـر ،الإرسال للشهادة شهود
  .التلكس

   :أداء الشهادة عن طريق الفاكس )2
حيث يـستطيع المرسـل أن ، الـتلكس ولكـن زيـادة فـي التقنيـة العمل الذي يقـوم بـهنفسيقوم بالفاكس 

يرســل شــهادته بخــط يــده إلــى جهــة الاختــصاص،فرسالته عبــارة عــن صــورة طبــق الأصــل لمــا كتبــه 
ٕبخط يده أو وثيقة  مطبوعة مذيلة بالإثبات الشخصي من توقيع وامضاء يرسل إلى المستقبل،فهو 

حــدى الطــرق إ هــذا الأمــر إلــى ردأو آلــة تــصوير بهــا جهــاز إرســال،و يمكــن أن يــ، عــن ناســخعبــارة
أو علـــى خـــط الـــشاهد،وصورة هـــذه المـــسألة أن يقـــوم الـــشاهد ،التقليديـــة وهـــي أداء الـــشهادة بالكتابـــة

أو إلــى شــخص ،سواء كــان ديـوان القــضاء،بكتابـة شــهادته ثــم يقـوم بإرســالها إلــى جهـة الاختــصاص
لها لمجلس القضاء فهو كمن أدى شهادته بنفسه كتابة، ولو قام بإرسالها إلى شخص فلو أرس،أخر

هـا كـشاهد فـرع فـي حـال قبـول الـشهادة ئآخر فيقوم المستقبل بتحمل الـشهادة علـى خـط الـشاهد وأدا
بهذه الوسيلة يجري الخلاف الحاصل بين العلماء فـي قبـول الـشهادة بالكتابـة و الـشهادة علـى خـط 

  . ما تم عرضه في الفصل السابقالشاهد وهو 
  فما هي حجية هذه الوسيلة في أداء الشهادة؟

  :حجية الشهادة بالفاكس
وقــد تــم الإشــارة فــي التعريــف بهــذا ،جهــاز الفــاكس مــن الوســائل المــستحدثة وهــو يتميــز بتقنيــة عالية
ه يوجـد فـي ، ولا أظنحـسب علميأنـ)1(ًالجهاز إلـى أن رسـالته تعتبـر رسـالة موثقـة يعتـرف بهـا رسـميا

ًالفقه الإسلامي ما يمنع من الأخذ بهذه الوسيلة في إثبات الشهادة،حيث تعـرض الفقهـاء لهـا قـديما 

                                                 

 .50،انظر هذا البحث)1(
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 تعتبــر الــشهادة بالفــاكس مقبولــة فيمــا قبلــت بــه الــشهادة بالكتابــة نإذ.تحــت مــسمى الــشهادة بالكتابــة
  .  ًبضوابط سيتم ذكرها لاحقا

  .م تذيلها بما يثبت هوية المرسل دون شك أو ريبو تأخذ المطبوعات حكم رسالة الفاكس إذا ت
   :)1(الفرق بين التلكس والفاكس

  .ًبينما الفاكس يقوم بنقل صورة عن رسالة معدة مسبقا، التلكس يتم كتابة الرسالة من خلاله
  .بينما الفاكس يعبر عن هوية المرسل،لِ التلكس رسالته لا تعبر عن هوية المرس

  .بينما الفاكس رسالته قابلة لإثبات هوية المرسل، للإثباتالتلكس رسالته غير قابلة
  :حكم أداء الشهادة بالوسائل التي تنقل الخط

، )2(كالخطـاب،ن الكتابإحيث قيـل ،الأصل في الشهادة بهذه الوسـائل الجـواز فهـي شـهادة بالكتابـة
الإجابــة عليهــا وتم ، علــى الــشهادة بالكتابــةرد عليــه مــن احتمــالات واعتراضــات بعــضها ودرّومــا يــ

  .  شاء االله تعالى في ضوابط الشهادة بهذه الوسائلإن عليهردوالأخر سنقوم بال
  :أداء الشهادة بالوسائل التي تنقل الصوت: ًثانيا

وجميعها ،الوسائل التي تنقل الصوت كثيرة منهـا الكاسـيت والاتـصال التلفـوني والاتـصال اللاسـلكي
أو بطريــق غيــر مباشــر كالتــسجيل ،المــات الهاتفيــة والخلويــةيقــوم بنقــل الــصوت ســواء مباشــرة كالمك

فهل تقبل الوسائل الـصوتية فـي مجـال الإثبـات .الصوتي على أشرطة الكاسيت والأقراص المدمجة
  ؟بالشهادة

أو أن ،ًو مــن صــور هــذه المــسألة أن يقــوم الــشخص بــأداء شــهادته بالاتــصال هاتفيــا علــى القاضــي
  .ى إحدى الأقراص المدمجةً صوتيا علةًيبعث بشهادته مسجل

  : حجية الوسائل الصوتية في أداء الشهادة
ــم الحــديث أن للإنــسان بــصمة صــوت خاصــة بــه لا يــشترك غيــره معــه بهــا، وأنــه  قــد أكتــشف العل

وقد أخذت بعض الدول الغربية ،)3(يمكن الاعتماد على بصمة الصوت في تحديد هوية الأشخاص
 البنكية أو في أقسام الشرطة والمحاكم لإظهار صاحب بنظام بصمة الصوت سواء في التعاملات

بـــصمة الـــصوت تـــسجيل ســـمعي ":و قـــد جـــاء فـــي بـــصمة الـــصوت،)4(البـــصمة الـــصوتية مـــن غيـــره

                                                 

 .50،انظر هذا البحث)1(
 .99/  2الاختيار لتعليل المختار،:ابن مودود،انظر)2(
 بصمة الأصابع و كشفها لمرتكبي  أنواع البصمات المختلفة عنقانونية شؤون: أرشيفمنتديات كوره ،انظر)3(

 .الجرائم
   و يكبيدياأدلة جنائية،انظر)4(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D9%8
6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9. 
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وفــــي بعــــض الأحيــــان، تقــــارن بــــصمات الــــصوت .للموجــــات الــــصوتية الخاصــــة بــــصوت إنــــساني
    .)1("وتسجيلات الأشرطة لأصوات عدة أشخاص لتحديد صوت شخص معين

فهــل تعتبــر ،تعــرض فقهــاء المــسلمين لهــذه الوســائل صــراحة ولكــنهم تعرضــوا للإثبــات بالقرائنلــم ي
بـالرغم مـن عـدم ذكـر ؟أم تعتبر قرينة يمكن الاسـتعانة بها؟الوسائل الصوتية حجة في أداء الشهادة

بـــصمة الـــصوت كعلـــم مـــستقل فـــي الفقـــه الإســـلامي إلا أنـــه تـــم الإشـــارة إلـــى هـــذا العلـــم فـــي القـــرآن 
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النمـل  حيث جـاء ذلـك فـي تعـرف ، إلى وجود بصمة لصوت الإنـسان� قد أشار االله:وجه الدلالة
عـن غيـره  فقـد جعـل سـبحانه وتعـالى لكـل إنـسان نبـرة صـوت تميـزه �على صوت سيدنا سـليمان

   .)3(من الناس
خارقـة إدراك سـليمان .قتين لا خارقـة واحـدةونقف هنا أمـام خـار": سيد قطب رحمه االله الشهيديقول 

أمـا أن تـدرك النملـة أن هـذه ...وخارقـة إدراك النملـة أن هـذا سـليمان وجنـوده .لتحذير النملة لقومها
 وتحـسب فـي ،الشخوص هي سليمان وجنوده،فتلك هي الخارقة الخاصة التي تخرج علـى المـألوف

  .)4("عداد الخوارق في مثل هذه الحال
تعـــــرف النمـــــل لبـــــصمة صـــــوت ســـــيدنا و هـــــي   معجـــــزةرحمـــــه االله إشـــــارة إلـــــى يدالـــــشهفـــــي كـــــلام 

 بهـا وميـز كـل إنـسان ببـصمة �تعرف النمل عليه ببـصمة صـوته الـذي ميـزه االله فقد ،�سليمان
  .به صوت خاصة

و قد نجد في كلام الفقهاء رحمهـم اللهمـا يـستدل بـه علـى جـواز العمـل بالوسـائل الـصوتية وهـو مـا 
فـإذا نـادى قـاض مـن طـرف  ولايتـه قاضـيا مـن طـرف ولايتـه إنـي سـمعت ":وي قـالذكره الإمـام النـو

البينة بكذا أو جوزنا قاضيين في بلد فقال ذلك قاض لقاض هل للمقول له الحكم بذلك قـال الإمـام 
ٕوالغزالي يبنى ذلك على أن سماع البينة وانهاء الحال إلى قاض آخر هل هو نقل كشهادة الـشهود 

ة الأصـول أم حكـم بقيـام البينـة وفيـه وجهـان فعلـى الأول لا يجـوز كمـا لا يحكـم كنقل الفـروع شـهاد
  .)5("بالفرع مع حضور الأصل

                                                 

 . حرف الباء1الموسوعة العربية العالمية )1(
 ) .18(سورة النمل آية )2(
   .2637/ 9لقرآنفي ظلال ا: انظر بتصرف قطب)3(
   .2637/ 9 ،المرجع السابق) 4(
 .187/  11روضة الطالبين :النووي)5(



 107  

بالرغم مما تـم ذكـره عـن حجيـة بـصمة الـصوت و سـريان العمـل بـه فـي بعـض الـدول وخاصـة فـي 
    :)1(أنظمة البنوك،إلا أنه تم الاعتراض على العمل بنظام البصمة الصوتية بعدة اعتراضات منها

  . الآلييمكن تقليد الصوت عن طريق الحاسب 
 اختلاف الصوت عند الإنسان عبر مراحل حياته من طفولة وشباب وشيوخه،و اختلاف الصوت 

فــــصوت المــــرأة بعـــد الحمــــل والــــولادة يختلـــف عــــن مــــا قبلــــه ،عنـــد حــــدوث طــــارئ للـــشخص المعني
  . ته الطبيعية،وصوت الإنسان عند إصابته في الجهاز التنفسي يختلف عن حال

و بـالرغم ،صـبع علـى بـصمة الإرد عليـه يمكـن أن يـرد علـى مثـل هـذا الاعتـراض بـأن مـا وردوقد ي
  جعــل لكــل �مــن ذلــك فأنــه تــم اعتمــاد بــصمة الأصــابع دون الالتفــات إلــى الاعتراضــات لأن االله 

   .�وهو ما يدل على عظم الخالق،إنسان بصمة خاصة به
  .فهو غير قادر على تكرار نفس الحرف بنفس الكيفيةأن الشخص إذا تلفظ بحرف 

  .         عدم اعتماد المحاكم في القضاء على بصمة الصوت كدليل مستقل يبرهن على عدم حجيتها
  :حكم أداء الشهادة بالوسائل التي تنقل الصوت

بهــا الإنــسان  علينــا أن هــذه الوســائل مـا هــي إلا أداة للتعبيــر عــن الإرادة الإنـسانية يــتحكم ىلا يخفـ
ويوجههـــــا كيفمـــــا شـــــاء،و أن الـــــشهادة بهـــــذه الوســـــائل شـــــهادة مـــــن نـــــاطق بالـــــصوت مـــــتلفظ للفـــــظ 

 ردالــشهادة،فهي كــشهادة حاضــر لمجلــس القــضاء قــام بــأداء شــهادته علــى الوجــه المطلــوب، ومــا يــ
  عليه ومناقشته في الـضوابط و الـشروط التـي تـؤدىردعليه من احتمالات و اعتراضات سنقوم بال

  . بها الشهادة
ٕ،واظهار الشهادة بأية وسـيلة مفهومـة كمـا )أشهد(فالقاعدة الأساسية في أداء الشهادة هو تحقق لفظ

نــا رحمهــم االله ؤأن العــرف لــه دور أساســي فــي الوســائل التــي تــؤدى بهــا الــشهادة ، حتــى ذهــب فقها
واعــد العامــة عنــدهم  مــن القالحنفيــةإلــى اعتبــار العــرف والعــادة التــي اعتبرهــا النــاس، فقــد جعلــت 

 واعلــم أن ":، وجــاء فــي شــرح هـذه القاعــدة قــول صــاحب الأشــباه والنظــائر)2("العــادة محكمــة:قاعـدة"
اعتبــار العــادة والعــرف يرجــع إليــه فــي الفقــه فــي مــسائل كثيــرة حتــى جعلــوا ذلــك أصــلا ، فقــالوا فــي 

ًأكيـدا لمـا ذكـره ابـن نجيم،جـاء ت.)3("تترك الحقيقة بدلالة الاسـتعمال والعـادة:باب ما تترك به الحقيقة
فــإن النقــل إنمــا يحــصل باســتعمال النــاس لا بتــسطير ذلــك فــي الكتــب، بــل … ":فــي كتــاب الفــروق

أحـدها أن مالكـا وغيـره مـن : المسطر فـي الكتـب تـابع لاسـتعمال النـاس، ثـم رتـب علـى ذلـك أمـورا 

                                                 

ً الشرعية الإجرائية للأدلة العلمية نقلا عن موقع الدكتور ضياء :أبو بكر عزميانظر بتصرف )1(
http://www.6abib.com/ask/showthread.php?t=63684&page=1. 

 .93الأشباه والنظائر،ص:ابن نجيم)2(
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ه عوائــد اقتــضت نقــل هــذه لأن زمــانهم كــان فيــ؛العلمــاء إنمــا أفتــى فــي هــذه الألفــاظ بهــذه الأحكــام
  .)1("الألفاظ للمعاني التي أفتوا بها فيها صونا لهم عن الزلل

فهذه النصوص وغيرها اعتبرت العرف وعادة الناس في إجراء العقود ومن بينهـا عقـد الـشهادة ولـم 
  . تلزم الناس بما هو مسطور في كتب الفقه حيث سطرت الكتب على عادة الناس

  : بالوسائل التي تنقل الصوت والصورةأداء الشهادة: ًثالثا
ًالوســــائل الاتــــصالية الحديثــــة طــــورت لكــــي تنقــــل الــــصوت و الــــصورة معــــا حتــــى أصــــبحت جميــــع 
الابتكـــارات التكنولوجيـــة الحديثـــة لهـــا خاصـــية التـــسجيل والإرســـال الـــصوتي و الفيـــديوي عبـــر عـــدة 

 الهــاتف المحمــول أو رســائل فيديويــة علــى جهــاز،وســائل فرعيــة مــن تــسجيل علــى أقــراص مدمجــة
عـن طريـق الـشبكة  أو،والـصورة الذي طور في الفترة الأخيرة لكي تتم المكالمـات الخلويـة بالـصوت

  .وغيرها كثير) المحادثة(العنكبوتية وخدماتها الكثيرة، من بريد الكتروني،وغرف الشات 
ع فيـــه و ممـــا لا شـــك فيـــه أن النقـــل المـــصور للأحـــداث أقـــرب مـــا يكـــون إلـــى الحقيقـــة،حيث يجتمـــ

  . الصوت و الصورة وهو أقل الوسائل التي تتعرض للتزوير و الدبلجةاعنصر
  :و لإداء الشهادة بهذه الطريقة صورتان

أن يقـوم الــشاهد بالإرســال الفيــديوي لــشهادته إلــى مجلــس القــضاء ،فهــل يقبــل القاضــي مثــل هــذه )1
  .الشهادة؟ و هذه صورة تقليدية لأداء الشهادة بطريقة حديثة

فهل ينـوب التـسجيل ، هو موقف الشارع من تصوير الواقعة المشهود بها و إرسالها للقضاءلكن ما
  الفيديوي للواقعة عن الشاهد؟

و الوقــائع ، مــن الجــرائممــاأو غيره،أو ســرقة،أن يقــوم شــخص مــا بتــصوير واقعــة معينــة مــن قتــل)2
م بنـــشرها فـــي الوســـائل أو يقـــو،ثم يقـــوم بإرســـالها للقـــضاء إذا رفـــع بهـــا دعـــوى،الجنائيـــة أو المدنيـــة

   شهادته للتهمة؟ ردهل يعتبر من المبادر للشهادة فت،فالإعلامية،فإذا قام بنشرها قبل رفع الدعوى
  :حجية الوسائل التي تنقل الصوت والصورة في أداء الشهادة

ولم تعرف وتطور بمـا هـي عليهـا الآن، ،إن هذه الوسائل من مستجدات وابتكارات العصر الحديث
و التـــسجيل الفيـــديوي لا شـــك أنـــه حجـــة يؤخـــذ بهـــا،وأن ، العقـــد الماضـــي مـــن هـــذا القـــرنســـوى فـــي

ـــة،أي مراعـــاة الواقـــع  شـــريعتنا الغـــراء جـــاءت صـــالحة لكـــل زمـــان ومكـــان،ومن خصائـــصها الواقعي
الإنساني للحياة البشرية فلو لم نقـل بقبـول هـذه الوسـائل فـي الـشهادة والإثبـات لأتهـم الإسـلام بعـدم 

  . بهذا الدين الحنيفُما لا يليقالواقعية و ب
أن الــشهادة بهــذه الوســائل مقبولــة  -االله تعــالى أعلــمو-يالمــسألة فيهــا تفــصيل غيــر مــسبوق وهــ إذن

 تـم إرسـاله  ًأو كان مـسجلا،سواء كان الأداء المصور للشهادة ببث مباشر عبر الأقمار الصناعية

                                                 

 .1/82الفروق،:القرافي)1(
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أما قيام . رض لها إن شاء االله تعالىللجهات المختصة وهذا كله بضوابط وشروط معينة سيتم التع
ثم يقـــوم بنـــشرها فـــي ،أحـــد الأشـــخاص بالتقـــاط صـــور فوتوغرافيـــة أو تـــسجيل فيـــديوي لأحـــد الوقـــائع

جـــواز رفـــع الـــدعوى بنـــاء علـــى -واالله تعـــالى أعلـــم-أو عبـــر الوســـائل المرئيـــة فـــإنني أرى،الـــصحيفة
  .ا تم التحقق من صحته للإثبات إذًو اعتبار التسجيل المصور دليلا،عرض الفيديويال

  :والصورةحكم أداء الشهادة بالوسائل التي تنقل الصوت 
أن مـا يواجــه هــذه الوسـائل الحديثــة فــي أداء الـشهادة مــن اعتــراض ونقـد ومخالفــة للطــرق المــشهورة 

 بعـض ردًالمعمول بها على مدى القرون الماضية في أداء الشهادة كثير ولكنـه يقـوى أحيانـا علـى 
 حـــداثتها ىو يـــضعف تـــارة علـــى أن يـــصمد فـــي وجـــه هـــذه الحقـــائق العـــصرية ومـــد،لهـــذه الوســـائ

  .وتطورها في نقل الحقيقة كما هي
  .لذلك أميل إلى قبول الشهادة و الإثبات بهذه الوسائل بما سيوضع لها من ضوابط 

  :الأدلة على قبول الشهادة بالوسائل الحديثة
  :حديثة بما يلييمكن أن يستدل على قبول الشهادة بالوسائل ال

 قبــول الــشهادة علــى الــشهادة فــي حالــة -رحمهــم االله-نــا ؤقبــول الــشهادة علــى الــشهادة،أجاز فقها)1
ن كـان ذلـك فقبـول إ فـ،وأن شهادة الفرع لا تقبل فـي حـضور شـاهد الأصـل،العذر كالمرض والسفر

   .شهادة الأصل بالنقل بالوسائل الحديثة أولى،من قبول شهادة فرع
أداء لأن ؛ عـــذر فـــي وقـــت أداء الـــشهادة مـــانع لحـــضور الأصـــل مجلـــس القاضـــي يـــشترط وجـــود "

  .)1("...الشهادة فرض على الأصل ولا يسقط الفرض إلا بالعجز 

 لان شـــهادة ...يجـــوز الحكـــم بالـــشهادة علـــى الـــشهادة إلا عنـــد تعـــذر حـــضور شـــهود الأصـــل  ولا"
 الشهادة أن يكون شـاهد الأصـل مـن والغيبة التي يجوز بها الحكم بالشهادة على... الأصل أقوى 

موضــع الحكــم علــى مــسافة إذا حــضر لــم يقــدر أن يرجــع بالليــل إلــى منزلــه فإنــه تلحقــه المــشقة فــي 
  .)2("ذلك

و قـد شـرط ،و قد يقوم شاهد الأصـل بتكـذيب شـاهد الفـرع،ففي شهادة الفرع قد يحدث خلط للشهادة
الــشهادة و بالوسـائل الحديثــة يـتمكن مــن الفقهـاء لقبـول شــهادة الفـرع عــدم تمكـن شــاهد الأصـل مـن 

الــشهادة بــرغم عــدم حــضوره مجلــس القــضاء، فتقــدم الــشهادة بالوســائل الحديثــة علــى الــشهادة علــى 
  .الشهادة

إن الأصل في أداء الشهادة الوجوب إذا تعـين شـخص لهـا،ولكن ذهـب بعـض الفقهـاء إلـى عـدم )2
دة عن المعتكف حتى مع عـدم تـوافر شـروط وجوب الخروج لأدائها أثناء الاعتكاف بل تنقل الشها

                                                 

 .386 / 4درر الحكام شرح مجلة الأحكام )1(
  .268 / 20 ،المجموع تكملة :المطيعي)2(
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ـــك علـــى ضـــرورة قبـــول ،)1(من غيبـــة و مـــرض أو يحـــضر القاضـــي المـــسجد،النقـــل يـــستدل مـــن ذل
أو لم يتوفر الثقة ،ًالشهادة بالوسائل الحديثة خصوصا إذ لم يتوافر سبيل لحضور القاضي المسجد

نــسب والأيـسر والأمثــل فـي مثــل لنقـل الــشهادة عنـه فتكــون الـشهادة بالوســائل الحديثـة هــي الحـل الأ
  .هذه الحالة،و لتمكن شاهد الأصل من أداء شهادته بالوسائل الحديثة

 مــا أجــازه الفقهــاء مــن طــرق أخــرى لقبــول الــشهادة للــضرورة و الحاجــة ككتــاب القاضــي  ّن كــلإ)3
حديثــة بل قـد تقــدم الوسـائل ال،والـشهادة علـى الــشهادة يـصلح دليــل لقبـول الــشهادة بالوسـائل الحديثــة

  .على مثل هذه الطرق
ٍم علــى شــخص غائــب مهاتفــا بــصوتخــر عــن بعــد بــالحكآ ًيا قاضــَ قيــاس علــى إخبــار القاضــي)4 ً 

ولـــو قــال قاضـــي بلـــد الحاضـــر وهـــو فــي طـــرف ولايتـــه لقاضـــي بلـــد ". يـــسمعه القاضـــي الآخـــرٍعــال
 والكتـاب الغائب في طـرف ولايتـه حكمـت بكـذا علـى فـلان الـذي ببلـدك نفـذه لأنـه أبلـغ مـن الـشهادة

  .)2("في الاعتماد عليه والإنهاء ولو بغير كتاب بحكم يمضي مطلقا
فمن بــاب أولــى أن تقبـل الــشهادة  بالوســائل ،فـإذا قبــل نـداء القاضــي بــصوت مرتفـع للقاضــي البعيـد

الحديثة إذا توافر فيها اليقين وعدم التزوير،و لأن ما يعترض الوسـائل الحديثـة مـن احتمـالات أقـل 
داء القاضي للقاضي الأخر،بسبب عدم وضوح الرؤية والاعتماد فيهـا علـى الـصوت مما يعترض ن

  . أكثر من الصورة
 قبــول الــشهادة بالوســائل الحديثــة فيــه توظيــف للتكنولوجيــا الحديثــة فــي خدمــة المــسلمين وخدمــة )5

الفقــه وهــو يحقــق مقــصد الــشريعة فــي رفــع الحــرج ودفــع المــشقة عــن المكلفين،وفــي عــدم الأخــذ بهــا 
  .شهاد عليها بغير الوسائل الحديثةضياع للحقوق التي لا يمكن الإ

َواغد يا أُنيس إلى امرأَة هذا فإن اعترفت فارجمها «:� قياس على قول النبي )6 ْ ُْ َْ َ َ َْ َ ََ ْ ْْ َِ َِ ِْ َ ُ ََ ُ«)3(.    
ن فم،أو الـشهادة،أو طلـب الاعتـراف،تهـامبالافهذا الرسول يقوم مقام الوسـائل الحديثـة فـي الإشـعار 

  .باب أولى قيام الشهادة بالوسائل الحديثة من إقامة الحدود بالوكالة أو الرسول
  .قياس على قبول الوسائل الحديثة في إجراء العقود من بيوع وهبات ووقف )7

  ،)4(صحة إجراء العقود بالوسائل الحديثةإلى ن يفقد ذهب جمع من العلماء المعاصر

                                                 

 .543/  1حاشية الدسوقي ،:انظر بتصرف الدسوقي)1(
 .623/  2الإقناع ،:الشربيني )2(
صحيح :،مسلم )2190(ح813/  2دود،صحيح البخاري،كتاب الوكالة ،باب الوكالة في الح:البخاري)3(

  .)1697(ح3/1324مسلم،كتاب الحدود،باب من اعترف على نفسه بالزنا، 
منهم فضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور، محمد علي التسخيري، عبد االله محمد عبد االله، )4(

قره داغي،إبراهيم كافي إبراهيم فاضل الدبو، وهبة مصطفى الزحيلي، محمود شمام،علي محيي الدين ال
 .6وقد وردت أبحاثهم في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد رقم .دونمز،محمد الحاج الناصر 
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ــــه الإســــلامي ــــسادس بجــــدة فــــي المملكــــة العربيــــة  فــــي وهــــو مــــا قــــرره مجمــــع الفق  دورة مــــؤتمره ال
   .)1()ه1410(السعودية

بـل قـد تكـون بعـض العقـود فـي الإجـراء أخطـر مـن عقـد الـشهادة، ،و الشهادة هـي عقـد مـن العقود 
  .فقبول الشهادة بالوسائل الحديثة من باب أولى

فـون وانترنـت يؤكــد ض العلمـاء إلـى صــحة عقـد الـزواج عبـر الوسـائل الحديثــة مـن تليعـ ذهـاب ب)8
على صلاحية هذه الوسـائل للإشـهاد، فمـا يترتـب علـى عقـد الـزواج عبـر هـذه الوسـائل أخطـر ممـا 

  .)2(يترتب على عقد الإشهاد بالوسائل الحديثة
عـــدم قبـــول الـــشهادة بالوســـائل الحديثـــة فيـــه وصـــف للإســـلام بالرجعيـــة و التخلـــف وعـــدم مواكبـــة )9

  .التطور الإنساني
الــشهادة بغيــر اللــسان فــي مجلــس القــضاء لــو عــاش هــذا العــصر و مــا فيــه مــن  رد كــل مــن )10

تطــــور وابتكــــارات خاصــــة فــــي مجــــال الاتــــصال والتواصــــل الإنــــساني لكــــان أول القــــائلين بــــذلك،و 
الخــلاف فــي قبــول الــشهادة و عــدمها هــو خــلاف فــي مــدى نجاعــة غيــر اللــسان فــي التعبيــر عــن 

  .مقصود الشاهد
ل الحديثـة فـي نقـل الأحـداث و المخاطبـات الرسـمية و غيـر الرسـمية بـين  ثبوت فعالية الوسائ)11

  .الناس بعضهم ببعض وبين الجمهور و مؤسسات الدولة ومن بينها مؤسسة القضاء
 قبـــول الوســـائل الحديثـــة فـــي إيـــداع و ســـحب الأمـــوال مـــن البنـــوك، و قبولهـــا فـــي المعـــاملات )12

عربيــة و تــشريع قــوانين تــنظم التجــارة بهــذه الوســائل ة فــي كثيــر مــن الــدول الغربيــة و الالإلكترونــي 
وتعتــرف بمــا ينــتج عنهــا مــن عقــود ، لــه أكبــر أثــر فــي الاعتــراف بالوســائل الحديثــة كطــرق لأداء 

  .)3(ةالإلكتروني الشهادة ويحتاط لها كما يحتاط في المعاملات 
 اًة التلفـاز معلنـ صوم شهر رمضان يثبت عند عوام المسلمين اليوم بخروج المفتي علـى شاشـ)13

 للـــشبهات التـــي تعتـــرض مثـــل هـــذه لتفـــاتلااالـــصيام ونأخـــذ بهـــذا الإعـــلان بكـــل يقـــين وجـــزم دون 
  . من المسلمين ينكر ذلكاًولم نرى أحد،الوسيلة

 فـي عـصرنا لمـا اً الشهادة بغير الطريق التقليدي لها موجودردولو كان أبو حنيفة رحمه االله و من 
  .وسائل في الأداءوسعه أن ينكر دور هذه ال

                                                 

  .958 ، ص،6العدد رقم  ) 6/3/54( مجلة مجمع الفقه الاسلامي قرار رقم ،انظر)1(
 http://www.islam-qa.com/ar/ref/105531 ًنقلا عن موقع الإسلام سؤال وجواب: ابن باز ،انظر)2(

 .بحث عقد الزواج عبر الإنترنت:،انظر عبد الإله بن مزروع المزروع 
لكترونية دراسة في التشريع الإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال الإ:منصور الصرايرة،انظر)3(

  .2009 -لثانيا العدد - 25 المجلد –والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة ًالأردني نقلا عن مجلة
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 - علمـيّحـد علـى– أن هذه الوسائل هي وسائل حديثة لم يتعـرض لهـا فقهـاء المـسلمين :الخلاصة
و أن هذه الوسائل بعضها له أصـل فـي الفقـه فالـشهادة بالفـاكس والمطبوعـات  ترجـع إلـى الـشهادة 

باللسان فـي مجلـس بالكتابة و الشهادة على الخط،و الشهادة بالوسائل الصوتية ترجع إلى الشهادة 
و الشهادة بالوسـائل التـي تجمـع .القضاء،و المناداة بين القضاة في إثبات حكم على شخص معين

والحكــــم العــــام . بـــين الــــصوت و الــــصورة هــــي شــــهادة حاضــــر مجلــــس القــــضاء لا ريــــب فــــي ذلــــك
ء لاستخدام مثل هذه الوسائل في أداء الشهادة الأصل الجواز بالضوابط التـي سـنعرض لهـا إن شـا

  .االله تعالى
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  المطلب الثاني
  ضوابط الشهادة بالوسائل الحديثة

وقد أثبتت فعاليتها ونجاحها في ،هي وسائل للتخاطب والتواصل الإنساني،وسائل الاتصال الحديثة
ًجميع المجالات الرسمية وغيـر الرسـمية فعنـدما يخـرج علينـا شـخص بـصفة رسـمية يتلـو خطابـا أو 

ً قرارا عبر إحدى الوسائل السمعية أو المرئية فلا نستطيع إنكارها بحجج واهية مثل التزوير يصدر
و الدبلجــة واحتمــال خلــط الأصــوات و دخــول مــؤثرات صــوتية علــى الخطــاب ، و للعمــل بالوســائل 
الحديثـة فـي مجــال الـشهادة لا بــد مـن تـوافر ضــوابط وشـروط لبيــان مـدى درجـة اليقــين فـي الرســالة 

اهد وضــــمان عــــدم تزويرهــــا و إثبـــات إســــنادها للــــشاهد دون أن تــــصاب الرســــالة بــــالطعن مـــن الــــش
والـــضعف ، و يخـــضع الـــشاهد للـــشروط التـــي يجـــب توافرهـــا فيـــه و التـــي ســـبق الحـــديث عنهـــا فـــي 

  :شروط الشهادة التي ترجع للشاهد، أما شروط و ضوابط الوسيلة فهي تتمثل بالضوابط التالية
  :)1(الشاهدالتأكد من شخصية : ًأولا

 يجب على القاضي أن يـسلك جميـع الـسبل وأن يـستغل جميـع الإمكانيـات المتاحـة مـن أجـل بلـوغ 
و هـذا مـا كـان .و مـا ينـسب إليـه مـن شـهادة عـن طريـق الوسـائل الحديثـة،اليقين في معرفـة الـشاهد

 فـي لا سـيما.أو سـؤال صـاحب الحـق أو أحـد العـدول مـن أقاربـهيعرف عند الفقهـاء بتزكيـة الـشاهد،
ن و و نحــن مــأمور.الوسـائل الــصوتية و المرئيــة حيــث قـد يــدخل التزويــر علــى بعـض هــذه الوســائل

$$$$ ﴿: بــذلك حيــث قــال تعــالى pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 77 77,,,, ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ ss ssùùùù :: ::**** tt tt6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ¨¨ ¨¨���� tt tt6666 tt ttGGGG ss ssùùùù ﴾)2(، فيجــب

  .عدالته ن و التحقق من حامل الشهادة سواء من هويته الشخصية أو ّالتبي
  :التأكد من عدم الغرر والغش والتدليس: ًثانيا

 قــد يــسعى كثيــر مــن أصــحاب الــضمائر الميتــة و الــوازع الــديني الــضعيف إلــى اســتغلال مثــل هــذه 
رب مختلفــة،و أكــل الحقــوق وانتهــاك الحرمــات،وهو مــا نهــت آالوســائل فــي أداء الــشهادة للتزويــر لمــ

ن غــشنا فلــيس منــامَــ« : منــه فقــال �عنــه الــشريعة وحــذر النبــي ِ َ ْ ََ َ  َ  فلــذلك يجــب الحــرص علــى )3(» ْ
و التأكــــد مــــن ســــلامة الرســــالة مــــن الطــــرق .عــــدم ســــلوك مثــــل هــــؤلاء الأشــــخاص مــــسلك الــــشهادة

  .لِوالأساليب التي قد يلجأ إليها للتزوير والتحايل لتغيير مضمون الرسالة أو شخصية المرس
  
  

                                                 

  .،بحث منشور على الإنترنتحقوق وواجبات الشهود:دكتور علي أحمد الأعوش)1(
 ).6(من الآيةجزء سورة الحجرات )2(
   ).101(،ح1/99من غشنا فليس منا،-�-صحيح مسلم،كتاب الإيمان،باب قول النبي:مسلم)3(
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  :  بالوسائل الحديثةالتأكد من سلامة الشهادة المنقولة: ًثالثا
قد تتعرض الرسالة المنقولة بالوسائل الحديثة سواء كانت خطيـة أو صـوتية أو مرئيـة إلـى التزويـر 

ـــى الرســـالة المرســـلة، ـــط و الدبلجـــة أو إدخـــال مـــؤثرات صـــوتية عل فلذلك يجـــب التحقـــق مـــن و الغل

)) ﴿:ًو ذلـــــك مـــــصداقا لقولـــــه تعـــــالى الرســـــالة بـــــالطرق العلميـــــة ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... ŸŸ ŸŸωωωω 
tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ﴾)1( ــ� فقــد أمــر   التزويــر فــي الــشهادةو لتفــادي ، الأمــر إلــى أهــل الاختــصاصرد بــأن ي

يجب علـى أصـحاب الاختـصاص فـي ديـوان القـضاء أن يقومـوا بـالتحقق مـن صـحة الرسـائل التـي 
،  أو نفيهـا عنـهيرسلها الحقيقتصل إلى مجلس القضاء بالطرق العلمية التي تفيد إثبات الرسالة لم

  :و من الطرق المتاحة للتأكد من سلامة و صحة الشهادة بالوسائل الحديثة ما يلي
 يتم التحقق منها بوجـود التوقيـع الرقمـي للرسـالة أو الإنترنتة المرسلة عبر الإلكتروني الرسائل )1

  .ة للرسالةالإلكتروني نظام البصمة 
ـــــــــــــــــــــــــــــي-  أ ـــــــــــــــــــــــــــــع الرقم  (DigitalSignature): التوقي

جــاءت مــن مــصدرها دون تعرضــها لأي تغييــر  يـستخدم التوقيــع الرقمــي للتأكــد مــن أن الرســالة قــد
ًويمكن للمرسل استخدام المفتاح الخاص لتوقيع الوثيقة إلكترونيا.أثناء عملية النقل  أما فـي طـرف.ِ

ـــــاح العـــــام ـــــق اســـــتخدام المفت ـــــع عـــــن طري ّالمـــــستقبل،فيتم التحقـــــق مـــــن صـــــحة التوقي                                                                        .)2(اســـــبالمن ِ
  :)Electronic Finger print(ة الإلكترونيالبصمة -ب

ّهـي بـصمة رقميـة يـتم اشـتقاقها وفقـا لخوارزميـات معينـة تـدعى دوال أو اقترانـات ُ  التمويـه،إذ تطبـق  ً
ًتمثـل ملفـا كـاملا ) سلـسلة صـغيرة(رسـالة لتوليـد بـصمة ال هذه الخوارزميات حـسابات رياضـية علـى ً 

 وتـــستطيع هـــذه .ة للرســـالةالإلكترونيـــلبـــصمة لُوتـــدعى البيانـــات الناتجـــة ) سلـــسلة كبيـــرة(أو رســـالة 
البصمة تمييز الرسالة الأصلية والتعـرف عليهـا بدقـة،حتى إن أي تغييـر فـي الرسـالة ولـو كـان فـي 

  .)3(ً تمامابت واحد سيفضي إلى بصمة مختلفة
 الرســائل الــصوتية يــتم التحقــق منهــا بمــا يعــرف بفحــص بــصمة الــصوت،ويجب علــى أصــحاب )2

الاختــصاص مــن تحليــل بــصمة صــوت المرســل إذا تــم الــشك فــي مــضمون رســالته أو الــشك فــي 
هوية الشاهد ويتم الاستعانة بجهاز تحليل الصوت وهو حجة قانونية يأخذ بـه المحققـين الجنـائيين 

                                                 

  .)43(من الآيةجزء النحل سورة )1(
)2 (http://www.itep.ae/arabic/educationalcenter/Articles/md_01.asp. 
 منتديات الهندسة نت)3(

http://www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=8715#ixzz1NkCJU3xh. 
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ويتم ذلـــك بتحويـــل رنـــين صـــوته إلـــى ذبـــذبات مرئيـــة ،الإســـبكتروجرافا الجهـــاز بجهـــاز ويـــدعى هـــذ
    .)1(بواسطة هذا الجهاز

 الرســائل المرئيــة يــتم التحقــق منهــا و مــن مــضمون الرســالة المرئيــة ومــدى صــحة نــسبتها إلــى )3
رة فـي هـذا  بكثـةصاحبها بالتقنية الحديثة من أجهزة كـشف الدبلجـة الـصوتية والمرئيـة و هـي متـوافر

  .العصر
 فيهــا وتعرضــها التــي تنقــل عبــر الوســائل الحديثــة، فــي حــال الــشك)الــشهادات(إذن جميــع الرســائل

،وذلك بالوسـائل العلميـة )الشاهد( من مضمونها وصحة نسبتها إلى المرسلّللاحتمال يمكن التحقق
يــة متطــورة الحديثــة مــن أجهــزة لكــشف التزويــر الخطــي،و أجهــزة كــشف بــصمة الــصوت،وأجهزة تقن

لكشف الدبلجة المرئية ،و ميزة هذا العصر الذي نحياه بما فيه مـن تطـور علمـي وتقـدم تكنولـوجي 
أنــه مــا اخترعــت فيــه وســيلة للباطــل مــن تزويــر و غــش إلا طــورت وســيلة أكثــر فعاليــة لكــشف هــذا 

  . التعدي و التزوير
  :الاحتياط في قبول الشهادة بالوسائل الحديثة: ًرابعا

 تــم ذكــره عــن الــضوابط الواجــب الأخــذ بهــا لتفــادي الظلــم و القــضاء بغيــر الحــق فــي بعــد كــل مــا
نهـا وسـائل حديثـة إالشهادة بالوسائل الحديثة يجب الاحتياط في قبول الشهادة بهذه الوسـائل حيـث 

ًقد يدخل فيها التحريف و التزوير و الخلط في الأصوات خصوصا إذا كانت القضية المشهود بها 
  .ًعمد مثلاخطيرة كقتل 

ـــام الـــشاهد بـــأداء شـــهادته عبـــر إحـــدى هـــذه الوســـائل، وتـــم التأكـــد مـــن مـــصداقيتها  فـــي حـــال أن ق
وسلامتها فإنه يترتب عليها الأحكام والنتائج المعروفة، فإذا قام المـشهود عليـه بـالطعن فـي صـحة 

ات خلاف مـا هذه الشهادة و مدى نسبتها لصاحبها،فلا يؤثر ذلك في النتيجة و عليه أن يقوم بإثب
 ،)2("مــا يتعلــق باحتمــال التزييــف أو التزويــر أو الغلــط يرجــع فيــه إلــى القواعــد العامــة للإثبــات"تقــدم

َالبينة على المدعى واليمين على من أَنكر«:�لقول النبي َ ْ َ َْ َ َُ َ َ ََ ِ ِْ ْ َْ  َ َ  «)3( ريـب أن هـذا الأمـر يتوافـق   و لا
ادة بعــد التأكــد منهــا لــدعوى مــن المــشهود عليــه ت الــشهردمــع مقاصــد الــشريعة و روحها،حيــث لــو 

  .  شك و دعوى بلا بينة ردلهدمت أحكام و ضاعت حقوق،لمج
  : الضرورة والحاجة:ًخامسا

بالرغم مما تقدم من الأخذ بالوسائل الحديثة في مجال الشهادة و التأكـد مـن صـحة المـشهود بـه،و 
إطلاقـه فيقيـد بالـضرورة و الحاجـة الداعيـة تـرك الأمـر علـى ُمـدى مـصداقيتها،إلا أنـه يجـب أن لا ي

                                                 

  .http://www.arab-eng.org/vb/t146653.html ملتقى المهندسين العرب ،،انظر)1(
 .958 ، ص،6العدد رقم  ) 6/3/54( مجلة مجمع الفقه الاسلامي قرار رقم )2(
ة على المدعى واليمين على المدعى عليه السنن الكبرى للبيهقي،كتاب الدعاوي والبينات، باب البين: البيهقي)3(

 ) .1938(ح )357/  6(قال الألباني صحيح في إرواء الغليل ) 21733(ح252/ 10،
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ر شهود باستطاعتهم الحضور إلى مجلس القضاء لا يعدل عنه ُللأخذ بهذه الوسائل ففي حال تواف
إلى الاستعانة بالوسائل الحديثـة،حيث قـد يعـرض لهـا التـشكيك و مـن الـضرورة الداعيـة إلـى الأخـذ 

جـة إلـى سـرعة فــي الحكـم لإخمـاد فتنــة أو بهـذه الوسـائل أن تكـون القــضية فـي مجلـس القــضاء بحا
ًإيقــاف شــر يكــاد أن يعــصف بــالمجتمع كــشهادة علــى قتــل عمــد مــثلا، حيــث قــد يكــون أهــل القتيــل 
أولي قوة و أصحاب نفوذ و ذوي عصبية قبلية فلو لم يسرع في هذا الأمر ويقام القـصاص بحجـة 

أنفـــس فتكـــون الـــضرورة بالأخـــذ غيـــاب الـــشهود و عـــدم اكتمـــال البينة،لأخـــذ القـــانون باليـــد وزهقـــت 
  . بشهادته بالوسائل دون انتظار تمكن الشاهد من حضور مجلس القضاء

  :رفع الحرج :ًسادسا
 قبــول الــشهادة بالوســائل الحديثــة فيــه رفــع للحــرج ودفــع للمــشقة عــن المكلفــين حيــث قــد لا تتــوافر 

فـي حـرج وضـيق لعـدم وجـود ن وشهادة  بغير هذه الوسائل، فلـو لـم تقبـل هـذه الـشهادة لوقـع المكلفـ
ٕشــهود يحــضروا مجلــس القــضاء ، واذا وجــدوا قــد يكونــوا ممــن لا تقبــل شــهادتهم فيكــون فــي قبــول 

 بمبـــدأالــشهادة بالوســائل الحديثــة رفــع للحــرج و حفــظ للحقـــوق مــن الــضياع ،وقــد جــاءت الــشريعة 

$$$$ ﴿:قــال تعــالى ف)1(رفــع الحــرجعظــيم وهــو  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 88 88llll tt tt���� yy yymmmm 44  فلــذلك ؛)2(﴾ 44

  .يتوجب علينا الأخذ بهذه الوسائل في قبول الشهادة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .340/ 1الموافقات، :الشاطبي،انظر)1(
 ) .78(جزء من آيةالحج ) 2(
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  المبحث الثاني

مجالات أداء الشهادة بالوسائل الحديثة و الأحكام 
  الشرعية المترتبة عليها

  
  :مطلبانفيه و

  .مجالات أداء الشهادة بالوسائل الحديثة: المطلب الأول
ـــب ال ـــانيالمطل ـــشهادة  :ث ـــى أداء ال ـــة عل ـــشرعية المترتب ـــام ال الأحك

  .بالوسائل الحديثة
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  المطلب الأول
  مجالات أداء الشهادة بوسائل الاتصال الحديثة

ولـــذلك لا بـــد مـــن ،لقـــد ذهبـــت لقبـــول الـــشهادة بـــبعض الوســـائل الحديثـــة بالـــضوابط الموضـــوعة لها
سـائل،و ذلـك لتحديـد مـا إذا كانـت هـذه الوسـائل عرض المجـالات التـي تقبـل فيهـا الـشهادة بهـذه الو

  عاملة في جميع المجالات أم لا؟
  :مجالات أداء الشهادة بالوسائل الخطية:ًأولا

ليس كل الوسائل التي تنقـل الخـط تعـد وسـيلة يؤخـذ بهـا فـي الأداء وضـابط ذلـك أن الوسـائل التـي 
يــر ذلــك لا يمكــن اعتبــاره إلا بــشروط يمكـن توثيــق رســالتها بالتــذييل و التوقيــع تعتبــر فــي الأداء،وغ

وهي الإشهاد على الإرسال فتفقـد الوسـيلة قيمتهـا حيـث تحـل الـشهادة علـى الـشهادة مكـان الإشـهاد 
  .على الرسالة

  إذن ما هي المجالات التي يمكن الإشهاد فيها بالوسائل الخطية؟
شــهادة بالكتابــة وتقبــل الوســائل الخطيــة التــي يــتم توثيقهــا وصــحة نــسبتها إلــى الــشاهد المرســل هــي 

الشهادة بهذه الوسائل بنفس المجـالات التـي تقبـل فيهـا الـشهادة بالكتابـة،حيث قـد تـم الحـديث عنهـا 
القول بقبول الشهادة بالكتابة في جميـع الحقـوق، وكـل و هو في الفصل الأول وبيان الرأي الراجح 

والــضوابط التــي ســيتم وضــعها ذلــك يــتم وفــق الحاجــة والــضوابط التــي تــم وضــعه للــشهادة بالكتابــة 
  .)1(للشهادة بالكتابة بالوسائل الحديثة

  :مجالات أداء الشهادة بالوسائل الصوتية:ًثانيا
الوسائل التي تنقل الصوت كثيرة منهـا التـسجيل الـصوتي والاتـصال الهـاتفي والخلـوي و لا بـد مـن 

تختلف الشهادة باللسان في  الشيء فرع عن تصوره، وفهملأن ؛معرفة ماهية الشهادة بهذه الوسائل
حيث تعتبـر ،مجلس القضاء عن الشهادة بالوسائل الصوتية، صورة ولكن المعنى والمضمون واحد

الشهادة بالوسائل الـصوتية شـهادة حاضـر مجلـس القـضاء،و قـد ذهـب مجمـع الفقـه الإسـلامي إلـى 
ـــين حاضـــرين ـــار الاتـــصال الهـــاتفي كالعقـــد ب ـــه حقيقـــة ممـــا يؤكـــد أن الوســـائل الـــصو،)2(اعتب تية  ل

فهل تقبل الشهادة بالوسائل الـصوتية فـي جميـع المجـالات التـي ،الحضور المباشر لمجلس القضاء
  تقبل فيها الشهادة باللسان؟

  :الشهادة على الحدود والقصاص)1
الوسائل الصوتية ما هي إلا أداة تنقل الخطاب كما هو يوجهها الإنسان بإرادته فهـي ناقلـة لـلإرادة 

و ليس صانعة لها وقد سبق القول بأن قرار مجمـع الفقـه الإسـلامي قـد اعتبـر المخاطبـة الإنسانية 

                                                 

 .98انظر هذا البحث ص،) 1(
 .958 ،ص،6 العدد رقم ) 6/3/54( انظر،مجلة مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم )2(
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إذا تــم التعاقــد بــين ": الوســيلة الــصوتية هــو خطــاب بــين حاضــرين ،فقــد جــاء فــي قــرار المجمــعَعبــر
طرفين في وقـت واحـد، وهمـا فـي مكـانين متباعـدين، وينطبـق ذلـك علـى الهـاتف، واللاسـلكي، فـإن 

ًا يعتبر تعاقدا بين حاضرين، وتطبق علـى هـذه الحالـة الأحكـام الأصـلية المقـررة لـدى التعاقد بينهم
أي أن الشاهد عندما يـشهد عبـر هـذه الوسـائل كأنمـا حـضر مجلـس القـضاء وقـام بـأداء ،)1("الفقهاء

ً محققا فيها كل أركانها وشروطها ولكون هذه )أشهد(ًشهادته باللفظ مصطحبا في هذه الشهادة لفظ
نـه يـستلزم إوقد يعتـرض هـذه الوسـيلة بعـض مـن الـشبهة ف،درأ بالشبهاتُعلى حد و الحدود تشهادة 

ـــر مـــن أي شـــيئا    و القـــول بقبـــول �ن الحـــدود حقـــوق خالـــصة اللهإخـــر حيـــث آًفيهـــا الاحتيـــاط أكث
الشهادة بالكتابة و الإشارة لضرورة في الحـدود والقـصاص وقبولهـا بالوسـائل التـي تنقـل الخـط يلـزم 

  . الشهادة بهذه الوسائل الصوتية لما فيها من يقين و ضبط أكثر من غيرهامنه قبول
  : الشهادة على الأحوال الشخصية )2
  :الشهادة على عقد النكاح-أ 

قــد يعــد عقــد النكــاح مــن العقــود التــي يحتــاط فيهــا مــا لا يحتــاط فــي غيرهــا وهــي مــن العقــود ذات 
ن إلى عـدم جـواز الـشهادة ي الفقهاء المعاصرالخطورة حيث شدد الشارع في أحكامها،وقد ذهب جل

علــى عقــد النكــاح عبــر الوســائل الــصوتية وذلــك لعــدم تحقــق الــشاهدين مــن شخــصية العاقــدين ،و 
 إن ":خوف من التلاعب بهذا العقد المقدس و هـو مـا نـص عليـه مجمـع الفقـه الإسـلامي فـي قـراره

  .)2("القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه
 لقبـول الـزواج عبـر الوسـائل -رحمه االله تعـالى-و قد ذهب بعض المعاصرين،منهم الشيخ ابن باز

ميــل لــذلك أو مــا يهمنــا فــي ذلــك هــو الإشــهاد علــى عقــد الــزواج و إننــي .)3(الحديثــة والإشــهاد عليــه
  :القول لما يلي

للـــضوابط الوســـائل الحديثـــة أصـــبحت وســـائل يمكـــن التحقـــق مـــن مـــدى صـــحة رســـالتها و خاضـــعة 
  .السابقة

 أن عقد النكاح مقدس ولكنه ليس أخطر مـن الـشهادة علـى الحـدود فقبـول الـشهادة عليـه مـن بـاب 
  . أولى

  . قبول إجراء عقد النكاح  بالوسائل الحديثة ليس أخطر من الشهادة عليها 
 إذا تحقـق ر الإشهاد على عقد النكاح بالوسائل الحديثة،ولكنّ أن قرار مجمع الفقه جاء نتيجة تعذ

،مع التأكــد مــن الإشــهاد بــسماع الــشهود للعاقــدين عبــر مكبــر الــصوت بالهــاتف أو مــا يقــوم مقامــه
                                                 

ًنقلا عن عبد الإله . 2/1256مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدورة السادسة ) 1(
  .عقد الزواج عبر الإنترنت:بن مزروع المزروع 

 .958 ، ص،6العدد رقم  ) 6/3/54( مجلة مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم )2(
  .http://www.islam-qa.com/ar/ref/105531اب انظر، موقع الإسلام سؤال و جو)3(
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ن التلاعـب بالأصـوات والأشـخاص مِـفلا يوجـد مـا يمنـع مـن قبولهـا، و ذلـك إذا أُحقيقة الأشخاص،
  .أي أن كل ذلك خاضع للضوابط السابقة

ءات بقيــام الزوجيــة أو عــدمها دون بينــة أو   وذلــك لكــي لا تهــدر الأعــراض بــأي شــكل مــن الادعــا
شهود ، لذلك تقبل الشهادة على عقد النكـاح بالوسـائل الحديثـة، ولكـن فـي إطـار الحاجـة و ينـصح 

  .ًبعدم كون ذلك عاما
  :الشهادة على الطلاق-ب

فلا يوجـد مـا يمنـع مـن ،إذا تم قبول الـشهادة علـى النكـاح بالوسـائل الحديثـة وهـو مـن أخطـر العقـود
ن الــشهادة علــى الطــلاق شــهادة حــسبة الله تعــالى،و هــذه المــسألة لهــا إحيــث ،لهــا علــى الطلاققبو

  :ن اصورت
فيقوم بـأداء الـشهادة علـى الطـلاق بإحـدى الوسـائل ، يطلق زوجتهاً شخصُأن يسمع الشاهد: الأولى

  .الصوتية
فيقـوم بالـشهادة هو أن يسمع الشاهد الزوج يطلق زوجته عبر الحـديث معهـا فـي الهـاتف ، : الثانية

علــى ذلــك بالوســيلة الــصوتية ، فكــلا الــصورتين يــستطيع فيهــا الــشاهد أن يــؤدي شــهادته بالوســيلة 
الـــصوتية ولكـــن فـــي الـــصورة الثانيـــة يجـــب أن يكـــون هنـــاك وضـــوح  ويقـــين فـــي كـــلام الـــزوج عبـــر 

  . الهاتف 
  : الشهادة على المعاملات)3

 إبرام العقود عبر الوسائل الحديثة وهو ما قـرره إلى جواز)1(قد ذ هب جمع من العلماء المعاصرين
 )ه1410(مجمــع الفقــه الإســلامي فــي دورة مــؤتمره الــسادس بجــدة فــي المملكــة العربيــة الــسعودية

فمن الأحــــرى الإشـــــهاد عليهـــــا عبـــــر تلـــــك ،وٕان كــــان قـــــد تـــــم إجـــــازة العقــــود عبـــــر هـــــذه الوســـــائل)2(
قبـول الـشهادة علـى مـا هـو أعظـم مـن عقـود ن تـم إالوسائل،فإبرام العقد أخطـر مـن الإشـهاد عليـه و

حيــث الــشهادة علــى الأمــوال يقيــل فيهــا .المعــاملات كالحــدود والنكــاح فــالأولى قبولهــا فــي الأمــوال
  .شهادة النساء فلا أرى ما يمنع من قبول الشهادة على العقود بالوسائل الحديثة

  :مجالات أداء الشهادة بالوسائل التي تنقل الصوت والصورة:ًثالثا

                                                 

منهم الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور، محمد علي التسخيري، عبد االله محمد عبد االله، إبراهيم )1(
فاضل الدبو، وهبة مصطفى الزحيلي، محمود شمام،علي محيي الدين القره داغي،إبراهيم كافي 

- 593 /6بحاثهم في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد رقم وقد وردت أ.دونمز،محمد الحاج الناصر 
958. 

   ) .54/3/6(  قرار رقم 958 /6مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد انظر،)2(
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و هـي مـن جهـة ،التـدليس و  وأقل عرضة للتزويراًالوسائل المرئية تعد أكثر الوسائل تقنية و تطور
لذلك تقبل الشهادة في جميع المجالات ،التوثيق و صحة الإسناد أعلى درجة من الوسائل الصوتية

  .التي تقبل بالوسائل الصوتية
  :مسألة 

  .أو تقوم مقام الشاهد؟ثباتإهل تعتبر وسيلة ،وذا تم إثبات جريمة ما بهاإالوثائق الفيديوية 
فــي حــال قيــام شــخص بتــصوير واقعــة معينــة ســواء مدنيــة أو جنائيــة و كانــت لــه :صــورة المــسألة

فما حكم هذه الوثـائق المـصورة خاصـة إذا ،صفة رسمية أو غير رسمية كالإعلاميين و الصحفيين
  كم هذه المادة المصورة؟ فما حاً أو قصاصاًحدث في هذا التصوير جريمة تستوجب حد

يجب على جميع هذه الوثائق وأمثالها أن يخضع للضوابط العامة مـن أمـن التلاعـب و التزويـر و 
 لإثبـات الحـق المـدعى بـه و تقـوم هـذه ًوتصبح هذه المادة المـصورة بعـد التأكـد منهـا دلـيلا التدليس

م بمقتضاها إذا توافر عنـده المادة المصورة مقام الشهود في الدعوى، ويجب على القاضي أن يحك
  .اليقين بصحتها بالوسائل التكنولوجيا

 علــى هــذا أن المــصور قــد يفقــد شــروط الــشاهد مــن إســلام أو بلــوغ و لا شــك أن بعــض ردو قــد يــ
 عليـه عنـد مـن لـم يقـل بقبـول شـهادة الكفـار بأننـا لا نأخـذ بـشهادة ردويـ،  شهادة  الكفار ردالفقهاء 

ن ّما نأخذ بخبره اليقيني المصور ويبقى علينا أن نتحقق من هـذا الخبـر و نتبـيالكافر أو الصبي إن

$$$$ ﴿:حقيقـة التـصوير لقولـه تعـالى pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 77 77,,,, ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ ss ssùùùù :: ::**** tt tt6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ¨¨ ¨¨���� tt tt6666 tt ttGGGG ss ssùùùù ﴾)1(، ولا

ب علينــا الأخــذ بهــا شــك أن هــذا التــصوير هــو نقــل للحــال أو إعــادة تمثيــل الواقعــة كمــا هي،فيتوجــ
هـا بحجـة فقـدان المـصور لـشروط الـشهادة أو بعـضها ،و قبـول ردبالضوابط المذكورة ،و لا ينبغـي 

 مــع التأكـــد مــن صـــحة ردولـــو قلنــا بـــال. الخبــر منـــه هــو قبـــول الحقيقــة المنقولـــة ولــيس قبـــول لخبــره
 بعـــدم الواقعيـــة و التـــصوير لـــسمحنا للـــذين يتـــشككون فـــي الإســـلام بـــأن يرمـــوا هـــذا الـــدين الحنيـــف

   .)2(المنطقية بحيث لا يقبل بالحقائق العلمية الثابتة
  
  
  
  
  

                                                 

 ) .6(من الآيةجزء سورة الحجرات )1(
  .420-419 / 15الشرح الممتع على زاد المستقنع ،:انظر بتصرف ابن عثيمين)2(
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  المطلب الثاني
  الأحكام الشرعية المترتبة على أداء الشهادة بالوسائل الحديثة

يترتب على الشهادة بالوسائل الحديثة جميع الأحكام المترتبة على الشهادة بالوسائل التقليدية غير 
  :)1(شروعية هذه الوسائل في الأداء و من هذه الأحكام ما يليأنه يثبت في ذلك م

ركانهـا و أفإذا أديـت الـشهادة علـى الوجـه المطلـوب مـستوفية : ثبوت الحق المشهود به للمشهود له
  .)2(شروطها فإنها تظهر الحق فيلزم القاضي بالحكم بها، لأنه مأمور بالقضاء بالحق

ه يقينـا برؤيـة أو سـماع و هـذا باتفـاق الفقهـاء حيـث جـاءت  لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما علمـ
  .)3(الشهادة من المشاهدة و العلم

عي ر الأصــل أن يقــوم الــشاهد بــأداء شــهادته بنفــسه،إلا أنــه قــد يعــرض لــه مــانع فيجــوز لــه أن يــست
، آخر للقيام بشهادته،فيما عدا الحدود لأنها تسقط بالشبهة و هذا ما يعرف بالـشهادة علـى الـشهادة

    .)4(وهي جائزة للضرورة
و ذلــك إذا كــان الــشاهد ،التعــديل علــى القاضــي أن يبحــث عــن عدالــة الــشهود بمــا يعــرف بالتزكيــة
 بالعدالــة فــلا يبحــث عــن اًمــستور الحــال و يقــدم الجــرح علــى التعــديل،أما إذا كــان الــشاهد معروفــ
ئل الحديثة متعذرة، فالقول عدالته من قبل القاضي، و قد يقال أن البحث عن عدالة الشهود بالوسا

في ذلك أن التعذر غير حاصل و يمكن التعرف على حال الشاهد من أقاربه الموثوق بهم في بلد 
القاضــي، أو  بــالتطور العلمــي الــذي جعــل العــالم كلــه عبــارة عــن قريــة الكترونيــة صــغيرة فأصــبح 

و لذلك ينصح بوجود ،رهابمقدور الإنسان اليوم أن يطلع على أحوال الناس من عدالة وفسق و غي
  .  هيئة استعلام الكترونية شرعية للإفتاء بحال الشهود المقيمين خارج بلد القاضي

                                                 

 .287/ 20مجموع ،التكملة :المطيعيانظر،)1(
مغني :،الشربيني2/149الاختيار لتعليل المختار،:،ابن مودود6/282بدائع الصنائع،:انظر،الكاساني)2(

                    ،12/5الإنصاف،:،المرداوي4/430،الإقناع:،الحجاوي4/377، نىأس:،زكريا الأنصاري4/453المحتاج،
  .291الروض المربع،:البهوتي

شرح منتهى الإرادات، : ، البهوتي8/473منح الجليل،: ،عليش450 / 3الفتاوي الهندية،  :انظر،الشيخ نظام)3(
 .597/  6مطالب أولي النهى ،:، الرحيباني579/  3

التاج :المواق، 120/  7البحر الرائق ،:، ابن نجيم161/  2الاختيار لتعليل المختار ،:انظر،ابن مودود)4(
الوسيط :، الغزالي219/  17الحاوي الكبير: ، الماوردي 288/  10،الذخيرة:، القرافي198/  6والإكليل،

  .66/  12الإنصاف ،:،المرداوي447/  4 ،الإقناع :، الحجاوي382/ 7في المذهب،
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ثم تبــين أنــه شــاهد زور فيعــزر و يغــرم مــا تــم إتلافــه علــى المــشهود ، إذا قــام الــشاهد بــأداء شــهادته
ـــى شـــ ـــه يعاقـــب عل ـــة فإن ـــر إحـــدى الوســـائل الحديث ـــزور عب ـــزور عليـــه،و إذا كانـــت شـــهادة ال هادة ال

  .بالإضافة إلى معاقبته على التزوير باستعمال إحدى الوسائل الحديثة
  . يترتب على الشهادة بهذه الوسائل تشريع استعمال هذه الوسائل في قبول الشهادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  الرجوع عن الشهادة بالوسائل الحديثة

  
  :مطلبانوفيه 

   .الرجوع عن الشهادة:المطلب الأول
          .الرجوع عن الشهادة بالوسائل الحديثة: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  الرجوع عن الشهادة

ارع الكـريم مــن فقـد حــذر الـش،أداء الـشهادة واجـب علـى مــن تعينـت عليـه و فــي مقابـل هـذا الوجوب

ـــــة شـــــهادة الـــــزور  ـــــال تعـــــالىمغب )) ﴿:فق ((####θθθθ çç çç6666 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttFFFF ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù šš šš[[[[ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ hh hh����9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ rr rrOOOO ÷÷ ÷÷ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç6666 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttFFFF ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš^̂̂̂ öö ööθθθθ ss ss%%%% 

ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ –– ––““““9999 $$   «: أنــه قــال� عنــه ردوقــد جــاءت الــسنة النبويــة محــذرة منهــا فــي مواضــع كثيــرة فقــد و .)1(﴾ ####$$

ْأُنبئكم بأَكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الََألا  ُْ ُ َ ُُ َ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْْ َ ُْ َ ََ َ ً ََ ِْ ِ ُ َوالدين وجلس َ َ ََ َ ِ ْ َ ِ

َوكان متكئا فقال أَلا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت َُ َ ََ َ ََ ْ َ ََ ُْ َ َ َ َُ ُ  ََ َ ُ ََ َ َُ َِ  ْ ً ِ َ«)2(.  
و قد فتح المشرع باب التوبة لمن اقترف هذه الجريمة الموبقة فكان تـشريع الرجـوع عـن الـشهادة و 

غيـــر  عــن قــصد أو الــشهادة ســـواء كــان اقترافــه فــي أداء ي تــمذلــك لتلافــي و تــصحيح الخطــأ الـــذ
  و ما هي الأحكام المترتبة عليه؟؟فما هو الرجوع عن الشهادة. قصد
  :ًتعريف الرجوع لغة و اصطلاحا:ًأولا 

  :ً تعريف الرجوع لغة)1
ٕ واليـه هاب فيقال رجعته  عن الـشيء الذُو هو نقيض ...ً و رجوعاً  رجعاُيرجع" فهوُالعودالرجوع  

فأكلــه ومــن هنــا قيــل رجــع  فــي ،عاد فيه، فــي قيئــهُورجــع الكلــب... دتــهرده أي َ وغيــرَ الكــلامُرجعــت
   .)3("هبته إذا أعادها إلى ملكه

  :ًتعريف الرجوع اصطلاحا)2
  .)4("ً ما أثبته أولاًنفي الشاهد أخيرا":الرجوع هو

ًدائهـا بنفيهـا كـاملا أو تعـديلها،دون هو رجوع الشاهد عـن شـهادته التـي قـام بأ: الرجوع عن الشهادة
  .كراهإ

  :شرح التعريف
قيد أخـرج رجـوع غيـر الـشاهد،فيمكن أن يرجـع راوي عـن روايـة أو مخبـر عـن خبـر، :رجوع الشاهد

  .فالرجوع هنا أختص بالشاهد
  .ها بعدَ فلا يصح الرجوع عن شهادة لم يؤد:عن شهادته التي قام بأدائها

                                                 

  .)30(جزء من آيةالحج )1(
صحيح : ،مسلم)2511(،ح2/939، باب ما قيل في شهادة الزورصحيح البخاري،كتاب الشهادات،:البخاري)2(

 ) .87(ح 1/91 الإيمان،باب بيان الكبائر وأكبرها،مسلم،كتاب
 .331/  1، انظر مصطفى و آخرون، المعجم الوسيط ،220/  1المصباح ،:الفيومي)3(
  .7/127البحر الرائق،:، انظر ابن نجيم71/  1،درر الحكام:علي حيدر)4(
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شـــهادتي غيــــر :فيقول،جـــوز للــــشاهد أن ينفـــي هـــذه الــــشهادة بالكامـــلفي:ًبنفيهـــا كــــاملا أو تعـــديلها
عدل في شهادته كمن شـهد بمبلـغ مـن المـال ُسواء عن قصد أو غير قصد،ويحق له أن ي،صحيحة

ًكــألف مــثلا،ثم رجــع فــي المبلــغ و قــال هــو خمــسمائة ، و يرجــع الأمــر للقاضــي فــي قبــول التعــديل 
  .هردعلى الشهادة أو 

ًقيد أخرج الرجوع عن الشهادة بالإكراه خاصة إذا كان المشهود عليـه صـاحب قـوة هذا ال:كراهإدون 
  . و سلطان

 وقـــد تبـــين مـــن خـــلال الـــشرح لهـــذا التعريـــف أن الـــشاهد يـــستطيع أن يرجـــع عـــن شـــهادته كلهـــا أو 
  .بعضها و ذلك في حال عدم تعرضه للإكراه

  :الأحكام المترتبة على الرجوع عن الشهادة: ًثانيا
  : يترتب عليه عدة أحكام منهااً جديداًلرجوع عن الشهادة عقد اُيعتبر

  :أن الرجوع له ركن و شرط وحكم)1
فقد ذهبـوا إلـى أن الرجـوع ركنـه ، إلـى أن الـشهادة ركنهـا لفـظ أشـهدالحنفيـة كما ذهب :أركن الرجوع

   .)1(لفظ الشاهد بما يعبر عن رجوعه كقوله رجعت عن شهادتي أو شهدت بزور
فإذا رجـع ،يشترط في الرجوع حتى يترتب عليه أثـاره أن يكـون فـي مجلـس القـضاء:ب شرط الرجوع

  .)2(الشاهد خارج مجلس القاضي لا يعتد برجوعه
فقد يكون الرجوع لخطأ في الأداء ووهم عند ، يختلف الحكم باختلاف قصد الراجع: حكم الرجوعت

الكـذب فيعــزر،إذ لـم يترتــب علــى د فيهـا الــشاهد و قــد يكـون الرجــوع بـسبب شــهادة زور تعمــ،الـشاهد
  .)3(شهادته حق للغير

  :الأحكام العامة المترتبة على الرجوع عن الشهادة)2
فإما أن يرجــع عــن الــشهادة قبــل الحكــم،أو بعــد الحكــم و قبــل ،إذا قــام الــشاهد بــالرجوع عــن شــهادته

مـــن هـــذه و ،و لكـــل صـــورة مـــن هـــذه الـــصور أحكـــام الاســـتيفاء، أو يرجـــع بعـــد الحكـــم و الاســـتيفاء
  الأحكام 

وسيتم الحديث عن هذه الأحكام في إطار مجـالات ،و منها ما يتعلق بماله،ما يتعلق بنفس الشاهد
  .الشهادة

  :الرجوع عن الشهادة في الحدود و القصاص-أ
  حكم بشهادتهم ُفلو كان رجوع الشهود قبل الحكم لم ي،تطبق الصور الثلاثة للرجوع في هذا المجال

                                                 

 .5/483 ، الجوهرة النيرة،7/127البحر الرائق،:انظر ابن نجيم)1(
 .8/189الفقه الإسلامي وأدلته،: الزحيلي،5/483 ، الجوهرة النيرة،7/127البحر الرائق،: نجيمانظر ابن)2(
 .ةانظر المراجع السابق) 3(



 126

ولا شـيء علـيهم إلا فـي الـشهادة علـى الزنـا ،)1(اء في الشهادة أو الرجوع عنهاللشك في صدقهم سو
أما إذا قـاموا بـالرجوع بعـد الحكـم .)2(فيحدوا حد القذف و في غيره ينظر فإذا تعمدوا الكذب فيعزروا

و قبــل الاســتيفاء فــلا يــستوفى الحكــم لأن الرجــوع شــبهة يــسقط بهــا الحــد و يحتــاط فــي الــدماء فــلا 
المشهود عليه بناء على شهادة رجع أصحابها عنها، وفي الرجوع عن القصاص يعـدل يقتص من 

أما إذا كان الرجوع بعد الحكم و الاستيفاء فلا يـنقض الحكـم حتـى لا تفقـد أحكـام .)3(عنه إلى الدية
 فــي اًو لأن الحكــم ثبــت بــدليل صــحيح عنــد القاضــي و قــد يكــون الــشاهد متهمــ؛القــضاة الاســتقرار

  :لذلك اختلف الفقهاء في القصاص من الراجع عن الشهادة إلى فريقينو .)4(رجوعه
 و في مقابل الأصح عند المالكية إلى عدم القصاص من الراجع عن الحنفية ذهب :الفريق الأول

  .)5(الشهادة
ذهب الشافعية وفي الأصح عند المالكية و الحنابلة إلى القصاص من الراجع عن :الفريق الثاني 

    .)6(تعمد الكذبالشهادة إذا 
ٕ، واذا قـالوا وهمنـا أو )7(ً خلافـا للـشافعيةالحنفيـة و ينظـر فـإذا تعمـدوا الكـذب فـلا يقـتص مـنهم عنـد 

   عليهم،على خلاف بين الفقهاء في وجوب القصاص على المتعمد و ةنا فيغرموا الدية موزعأأخط
 و رأي الحنفيةد،و هو مذهب أو الدية و التغريم على غير المتعم،)8(هو مذهب الشافعية والحنابلة

  .)9(المالكية
  
  

                                                 

،   4/540المدونة الكبرى،:، الإمام مالك2/918الكافي في فقه أهل المدينة ،: ابن عبد البرانظر،)1(
  .2/340المهذب ،:، الشيرازي 17/253،الحاوي الكبير:الماوردي

 .2/919الكافي في فقه أهل المدينة المالكي،: ،ابن عبد البر7/127البحر الرائق،:ابن نجيم،انظر)2(
 .2/340المهذب ،: ، الشيرازي 17/255،الحاوي الكبير:الماورديانظر،)3(
  .17/256،الحاوي الكبير:، الماوردي6/283بدائع الصنائع،:الكاسانيانظر،)4(
: ،ابن عبد البر7/137البحر الرائق،:، ابن نجيم166، 2/165لتعليل المختار،الاختيار :ابن مودودانظر،)5(

 .2/919الكافي في فقه أهل المدينة ،
:  ، المرداوي 2/340المهذب ،:،الشيرازي 2/919الكافي في فقه أهل المدينة ،: ابن عبد البرانظر،)6(

 .4/294الكافي في فقه ابن حنبل،:، ابن قدامة12/73الإنصاف،
  .257- 17/253،الحاوي الكبير:، الماوردي3/134الهداية ،: المرغينانير،انظ)7(
، 12/73الإنصاف،:،المرداوي2/340المهذب ،:،الشيرازي 257- 17/253،الحاوي الكبير:الماوردي،انظر)8(

 .4/294الكافي في فقه ابن حنبل،:ابن قدامة
الكافي في فقه أهل : ،ابن عبد البر6/283بدائع الصنائع،:،الكاساني3/134الهداية ،: المرغيناني،انظر)9(

 .2/919المدينة المالكي،
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  :الأدلة
  :استدل الفريق الأول على عدم وجوب القصاص على الراجع بالمعقول: أدلة الفريق الأول

ــم يباشــروا القتــلإ   بُّب فــي القتــل و لــيس كالقاتــل،و المتــسببــل هــم كالمتــسب،ن شــهود القــصاص ل
و يعـــدل عـــن  لأنـــه لـــم يوجـــد القتـــل، عليهصَب لا قـــصاّكحـــافر البئـــر و ناصـــب الـــسكين و المتـــسب

  .)1(القصاص إلى الدية،لأن القتل بغير حق لا يخلو عن أحد الموجبين ، القصاص أو الدية
 بالقتـل، ُمـرلو وجب القصاص على الشاهد لكان من باب أولى أن يوجب علـى القاضـي لأنـه الآ 

   .)2 (الشهادةو لم يقل أحد بذلك فدل على عدم وجوب القصاص على الراجع عن 
استدل الفريق الثاني على وجو ب القصاص على الراجـع المتعمـد بالقيـاس : أدلة الفريق الثاني

  :و المعقول
قياس على المكره فحيث وجب القصاص على المكره فمن بـاب أولـى أن يجـب علـى الراجـع حيـث 

  .تسبب بالقتل دون إكراه
زور الـذي رجـع عـن شـهادته متـسبب فـي  إن المتسبب في القتـل يجـب عليـه القـصاص،و شـاهد الـ

  .القتل فإذا تعمد ذلك يقتص منه مساواة بالمتسبب كحافر البئر
  :مناقشة الأدلة

  :مناقشة أدلة الفريق الأول
يجاب عن الدليل الأول بأن المتـسبب فـي القتـل عـن قـصد يجـب عليـه القـصاص و لـو عـدل عنـه 

  . ًاصة،إذا كانوا من الأغنياءًإلى الدية لكان دافعا للمفسدين بالتسبب بالقتل خ
 للقتل،لأنــه اً يجــاب عــن الــدليل الثــاني بأنــه يــستحيل إيجــاب القــصاص علــى القاضــي كونــه مباشــر

مضطر إلى القضاء،و في إيجابه على القاضـي ينـصرف القـضاة عـن تـولي هـذه المهنـة و يتعـذر 
  .)3(استيفاء الحقوق من المدعى عليه

  :مناقشة أدلة الفريق الثاني
  : يعترض على الفريق الثاني بما يلي  قد

 مــع الفــارق،لأن المكــره أثــر نفــسه علــى غيــره،بخلاف الراجــع عــن ٌن القيــاس علــى المكــره قيــاسإ 
  .الشهادة

ًلأن الـسبب مـا يفـضي إلـى القتـل غالبـا،و ؛ فيـهاًبِتسبُ للقتل ولا ماًأن الراجع عن الشهادة ليس مباشر
  .)4(عفو من ولي الدمالشهادة لا تفضي إلى القتل لاحتمال ال

                                                 

 .16/347المبسوط،:، السرخسي166، 2/165الاختيار لتعليل المختار،:ابن مودود،انظر)1(
  .7/128البحر الرائق،:انظر بتصرف ابن نجيم)2(
 .7/128البحر الرائق،:،ابن نجيم16/346المبسوط،:انظر بتصرف السرخسي)3(
 .7/137البحر الرائق،:ن نجيمانظر اب)4(
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  : الرأي الراجح
هو القول الثاني بوجوب القـصاص علـى الراجـع المتعمـد فـي -واالله تعالى أعلم- لدى الباحثرجحت

  . الشهادة
  :سبب الترجيح

  .  قوة أدلة الرأي الثاني ووجاهته
  . للباطلاً الشهادة سبيل من سبل إظهار الحق و العدل،و ليس طريق

  . لإهدار دماء الناس مقابل دراهم معدودةًلزور سبيلا حتى لا تتخذ شهادة ا
  :الرجوع عن الشهادة في الأحوال الشخصية-ب
  :الرجوع عن الشهادة على النكاح)1

و لكـن إذا رجـع الـشهود بعـد الحكـم و قبـل ،)1(الرجوع عن الشهادة قبل الحكم لا يترتـب عليـه شـيء
شهود عن شهادة نكاح بمهر المثل أو أقل لم الاستيفاء أو بعده سواء فلا ينقض الحكم فإن رجع ال

هـذا مـا ون كان أكثر من مهر المثل ضمنا الزيادة للزوج،إ و الشافعية و الحنفيةًيضمنا شيئا ،عند 
  .)2(تدل عليه عبارات المالكية و الحنابلة

  :الرجوع عن الشهادة على الطلاق)2
  .تيفاء أو بعده و لا ينقض الحكمالرجوع عن الشهادة على الطلاق يستوي فيه الرجوع قبل الاس

  :أختلف الفقهاء في تضمين شهود الطلاق إلى فريقين
 و المالكيـة و الحنابلـة ، إلـى التفريـق بـين الـشهادة علـى الحنفية ذهب الجمهور من :الفريق الأول

طلاق قبل الدخول و بعده ، فإذا كان الطلاق قبل الدخول يوجـب علـيهم نـصف المهـر،و إذا كـان 
  .)3( بعد الدخول فلا يجب على الشهود شيءالطلاق

  .)4( ذهب الشافعية إلى تضمين شهود الطلاق على أي حال:الفريق الثاني
  
  
  

                                                 

 .3/132الهداية،: المرغيناني انظر،)1(
الكافي في :، ابن عبد البر6/285بدائع الصنائع،:،الكاساني2/165الاختيار لتعليل المختار،:ابن مودودانظر،)2(

الكافي في فقه ابن :، ابن قدامة17/255،الحاوي الكبير:،الماوردي2/918فقه أهل المدينة المالكي،
  .4/294ل،حنب

الكافي في فقه ابن :،ابن قدامة8/512منح الجليل،:،عليش2/165الاختيار لتعليل المختار،:ابن مودودانظر،)3(
 .4/294حنبل،

 .17/261،الحاوي الكبير:الماورديانظر،)4(
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  :الأدلة
  :استدل الفريق الأول بالمعقول:أدلة الفريق الأول

  :استدلوا على تضمين الراجع عن طلاق قبل الدخول بما يلي
لمهــر دون مقابــل ، فيكــون الــشهود قــد أتلفــوا ن الطــلاق قبــل الــدخول يوجــب علــى الــزوج نــصف اإ

علــى الــزوج المهــر المــذكور دون عــوض ، فيجــب علــى الــشهود الــراجعين عــن الــشهادة ضــمان مــا 
  .)1(دفعه الزوج من مهر للزوجة

، و  المهـر قبـل الــدخول لا يجـب علــى الزوج،لعـدة احتمــالات منهـا احتمــال الفرقـة مــن قبـل الزوجــة
وا ما كـان علـى شـرف الـسقوط، و مـا يـؤدي ّطلاق قبل الدخول فهم أكدلكن بشهادة الشهود على ال

      .)2(إلى واجب فهو واجب
  :استدلوا على عدم تضمين الراجع عن طلاق بعد الدخول بما يلي

 فلـــم تقـــع شـــهادتهما إتلافـــا فلـــم يجـــب . المهـــر يجـــب بـــنفس العقـــد و يتأكـــد بالـــدخول لا بـــشهادتهما
  .)3(الضمان

 حيـث اسـتوفى الاسـتمتاع بالبـضع،و البـضع غيـر ًئا لا يتلـف علـى الـزوج شـي الطلاق بعـد الـدخول
  .)4(متقوم ليضمن الشهود قيمته للزوج

  :)5(لاستدل الفريق الثاني بالمعقو: أدلة الفريق الثاني
ـــال ـــد ب ـــدخول أقـــوى وقبلـــه أضـــعف،لارتفاع العق ـــد النكـــاح بعـــد ال ـــل الدخول،ووقوفـــه علـــى رد عق ة قب

  .دخولانقضاء العدة بعد ال
 قياس على إيجاب الضمان على شهود الطلاق قبل الدخول فمن باب أولى أن يجب على شـهود 

ـــى الطـــلاق فرقـــ ـــدخول ، حيـــث شـــهادتهم عل ـــزوجين فيجـــب فـــي الرجـــوع الـــضمان ّبعـــد ال ـــين ال ت ب
  .كالرجوع عن شهادة الطلاق قبل الدخول

د أبطــلاه عليــه بــشهادتهما،  بعــد الــدخول و قــٍ أن الــزوج حقــه فــي الاســتمتاع فــي بــضع زوجتــه بــاق
  .فيضمن الشهود في جميع الحالات

                                                 

الكافي في فقه ابن :،ابن قدامة8/512منح الجليل،:،عليش2/165الاختيار لتعليل المختار،:ابن مودودانظر،)1(
 .4/294حنبل،

 .6/284بدائع الصنائع،:،الكاساني3/134الهداية،:المرغينانيانظر،)2(
 .6/284بدائع الصنائع،: الكاسانيانظر،)3(
الكافي في فقه ابن :،ابن قدامة8/512منح الجليل،:،عليش2/165الاختيار لتعليل المختار،:ابن مودودانظر،)4(

  .4/294حنبل،
 .17/261،262،الحاوي الكبير:الماورديانظر،)5(
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 دخول البضع في ملك الزوج له قيمة ، فيجب أن يكون لخروجه عن ملك الزوج قيمة،و يؤيد هذا 
  . جواز الخلع على البضع،حيث يخرج البضع عن ملك الزوج بمقابل

الشافعية من تضمين الراجـع عـن هو ما ذهب إليه -واالله أعلم–  لدى الباحثالراجح: الرأي الراجح
  .شهادة طلاق بأي حال

  :سبب الترجيح
 الطــلاق قبــل الــدخول و بعــده يتــساويان فــي حرمــان الــزوج مــن حقــه فــي الاســتمتاع ببــضع زوجتــه 

  . للسقوط بسبب الزوجةٌأو مائل،قٌّدون وجه حق،بالإضافة لإيجاب المهر عليه وهو معل
ّســبق لـه الاسـتمتاع بزوجتـه ، غيـر صـحيح حيـث يتقــوم لأن الـزوج قـد ، نظريـة البـضع غيـر متقـوم

  .في الخلع ويخرج عن ملك الزوج بمقابل 
  :الرجوع عن الشهادة في المعاملات-ت

ن الراجــع إالــشهادة علــى الأمــوال إذا تــم القــضاء بهــا بــشهادة شــاهدين ثــم رجعــا أو رجــع أحــدهما فــ
ــــــه مــــــا أتلفــــــه عليه ــــــل الا،يــــــضمن للمــــــشهود علي فالأمر ،ســــــتيفاء أو بعــــــدهســــــواء كــــــان الرجــــــوع قب

سيان،ويشترط في ذلك أن لا يكون الإتلاف في مقابل،كالرجوع عن الشهادة على عقـد بيـع و هـذا 
   .)1(مذهب جمهور الفقهاء

ن الــشهود لا إو قــد خــالف الــشافعية الجمهــور و قــسموا الأمــوال إلــى عــين وديــن فقــالوا فــي العــين 
 ،و في الأصح تضمين الشهود قيمـة العـين يـوم الحكـم،يغرموا في الرجوع لأن العين ما زالت باقية

و قـالوا فـي الـدين إذا اسـتهلك ضــمن الـشهود و إذا كـان بـاقي ففيــه قـولان الأول لـم يـضمن الــشهود 
   .)2(لأنه في حكم العين و الثاني يضمن الشهود لأنه تعلق في الذمة

جمهـور بتـضمين الـشهود قيمـة  هـو رجحـان قـول ال-واالله تعـالى أعلـم- و الذي يتبـين:الرأي الراجح
  .ما أتلف على المشهود عليه

  :سبب الترجيح 
  .أنهم تسببوا في الإتلاف فوجب عليهم الضمان

للحفاظ على استقرار الأحكام القضائية و عدم نقضها بالرجوع المحتمل للكذب،و مواطأة المشهود 
  .عليه

  
  

                                                 

: المرغيناني، 2/165الاختيار لتعليل المختار،:، ابن مودود16/347المبسوط،: السرخسيانظر،)1(
، 2/918الكافي في فقه أهل المدينة المالكي،: ،ابن عبد البر4/540مالك المدونة،:،الإمام3/133الهداية،

 .12/72الإنصاف،: ، المرداوي 4/294الكافي في فقه ابن حنبل،:ابن قدامة
 .2/342المهذب،:  ،الشيرازي268-17/267الحاوي في الفقه الشافعي،:الماورديانظر،)2(
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  :مسألة
ء إلـى أن الراجـع إذا لـم يـؤثر علـى نـصاب اختلف الفقهاء في تضمين الراجع فذهب جمهور الفقهـا

 إذن .)1( فلا شيء على الراجع لاكتمال نصاب الشهادةّالشهادة و بقي من الشهود ما يتم به الحق
  .العبرة عندهم في بقاء نصاب الشهادة و ليس في الراجع عنها

رم وذلـك غُـًو ذهب الحنابلـة خلافـا للجمهـور و فـي قـول للـشافعية بـأن الراجـع يـضمن نـصيبه مـن ال
إذن العبـرة عنـد الحنابلـة فـي الرجـوع بمـن رجـع عـن الـشهادة و ؛)2(ًلأن الحق ثبـت بـشهادتهم جميعـا

إذا شـهد بـشهادة ثـم رجـع وقـد أتلـف :فـي روايـة إسـحاق بـن منـصور:قال أحمـد"ليس بمن بقي عليها
 ثلاثـة فعليـه ٕمالا فإنه ضامن بقدر مـا كـانوا فـي الـشهادة فـإن كـانوا اثنـين فعليـه النـصف وان كـانوا

الثلث وعلى هذا لو كانوا عشرة فعليه العشر وسواء رجع وحده أو رجعوا جميعا وسـواء رجـع الزائـد 
  .)3("عن القدر الكافي في الشهادة أو من ليس بزائد

 و لكنــه خــلاف حقيقــي، و يترتــب عليــه أحكــام تخــص الراجــع اً لفظيــاًالخــلاف فــي ذلــك لــيس خلافــ
  :منها

لـــى مـــال أو قـــصاص ورجـــع واحـــد فعلـــى مـــذهب الجمهـــور لا شـــيء علـــى إذا شـــهد أربعـــة شـــهود ع
لأن الباقي من الشهود يمثل نصاب الشهادة،وعند الحنابلة الراجع يغرم الربع مـن الديـة فـي ؛الراجع

و أميل إلى تغريم و تضمين الشاهد الراجع عن شهادته حتى .القصاص أو ربع المال المحكوم به
ًو ذلــك قياســا علــى الرجــوع عــن الــشهادة بالزنــا فإنــه يجــب علــى  ًلــو بقــي نــصاب الــشهادة مكــتملا

  .ًو لأن الحكم حصل بشهادتهم جميعا؛الراجع حد القذف مع بقاء نصاب الشهادة وهو أربعة
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

، 2/919الكافي في فقه أهل المدينة،:، ابن عبد البر2/164،الاختيار لتعليل المختار:ابن مودودانظر،)1(
 .12/342المهذب،:،الشيرازي17/269 الكبير،الحاوي :،الماوردي8/508منح الجليل،:عليش

 .143/  12المغني،: ،ابن قدامة12/342المهذب،:الشيرازيظر،ان)2(
 .143/  12المغني،:ابن قدامة)3(
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  المطلب الثاني
  بالوسائل الحديثة الرجوع عن الشهادة

على رجـوع الـشاهد عـن شـهادته ًقد تم بيان الرجوع عن الشهادة في الفقه قديما و الأحكام المترتبة 
ســواء كــان الرجــوع لــشاهد أو لجميــع الــشهود، فهــل يختلــف الرجــوع عــن الــشهادة بالوســائل التقليديــة 

  عن الرجوع بالوسائل الحديثة ؟
أو كـان بالوسـائل الحديثـة يترتـب عليـه أثـاره ،ن الرجـوع عـن الـشهادة سـواء كـان بالوسـائل التقليديـةإ

قهاء في مؤلفاتهم،ولكن أرى أن الرجوع عن الشهادة بالوسائل الحديثة ونتائجه الذي نص عليها الف
  .له خصوصية أكثر من الرجوع بالوسائل التقليدية

  :و الرجوع عن الشهادة بالوسائل الحديثة يمكن أن يصنف ضمن صورتين
  :أن يرجع عن شهادة أداها بالطرق التقليدية بإحدى الوسائل الحديثة:الأولى 

أو  أو الكتابـة سألة أن يكون الشاهد قد أدلى بشهادته في مجلـس القـضاء باللـسانو صورة هذه الم
الإشـارة عنــد مـن قــال بقبولهـا،ثم طــرأ لـه أن يرجــع عـن شــهادته و لكـن بغيــر حـضور واســتخدم فــي 

 وتترتب عليه ًفما هو الحكم في هذا الرجوع؟وهل يعد الرجوع مقبولا،الرجوع إحدى الوسائل الحديثة
  أثاره؟

أو لغير عذر فإذا كان لعذر تقبل و إذا لم يكن لعذر  ر فإذا كان الرجوع بإحدى الوسائل لعذرنظيُ
 و بالمثــال .و كانــت وســيلة الرجــوع أقــوى فــي الإثبــات و اليقــين مــن وســيلة الأداء فتقبــل و إلا فــلا

يتـــضح المقـــال، فلـــو قـــام شـــاهد بـــأداء شـــهادته باللـــسان فـــي مجلـــس القـــضاء،ثم أراد أن يرجـــع عـــن 
ًهادته سواء رجوعا كاملا،أو تعـديلها بالحـذف أو الإضـافة فيهـا،و لـم يـتمكن مـن حـضور مجلـس ش ً

القاضي لعذر كخوف من أثر الرجوع أو سفر،فيقوم بالرجوع عن شهادته بإحـدى الوسـائل الحديثـة 
ً،فيقبل رجوعه و ذلك تشجيع لشاهد الزور على التوبة من جريرته،و إمـضاء للحـق و رجوعـه إلـى 

  . واالله تعالى أعلمو الاحتياط في تنفيذ أحكام القضاء المختصة بالدماء والحدود أهله،
  :أن يرجع عن شهادة أداها بالوسائل الحديثة بإحدى الوسائل الحديثة: الثانية

في هذه الصورة يقوم الشخص الذي أدلى بشهادته بإحدى الوسائل الحديثة بالرجوع عنها بالوسائل 
و لكن يشترط أن تكون الوسـيلة الراجـع فيهـا ،يقبل فيها الرجوع عن الشهادةالحديثة و هذه الصورة 

  .و االله تعالى أعلم،نفس الوسيلة الذي قام بالأداء بها،أو أعلى منها درجة في الإثبات
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  ضوابط الرجوع عن الشهادة بالوسائل الحديثة
ءا اليقين،وتـؤدي الـشهادة تم و ضع ضوابط للشهادة بالوسائل الحديثة،وذلك حتـى يتحقـق فيهـا مبـد

 الأداء له ضـوابط ، فـالرجوع لـه ضـوابط و يمكـن أن تطبـق ضـوابط الأداء علـى ا أنمقصدها،فكم
  : ومن أهم الضوابط في الرجوع ما يليالرجوع

  :التأكد من شخصية الراجع عن الشهادة)1
 بــالأداء،  يجــب التأكــد مــن شخــصية الراجــع عــن الــشهادة و مطابقتهــا بشخــصية الــشاهد،الذي قــام

وذلــك خــوف مــن أن يــستغل أحــد المــزورين هــذه التقنيــة فــي تزويــر شخــصية الــشاهد لثنــي القاضــي 
  .عن الحكم بهذه الشهادة

  :التأكد من قصد الشاهد للرجوع و سبب الرجوع)2 
ٕينبغي على القاضي أن يتأكد من قصد رجوع الشاهد عن شهادته،وايضاح سبب الرجوع خوف أن 

  .ير للشهادة الراجع عنها،أو إكراه  و ضغط على الشاهد ليرجع عن شهادتهيكون سوء فهم و تقد
  :الاحتياط في قبول الرجوع بالوسائل الحديثة)3

 الأصــل فــي الــشاهد العدالــة و العلــم فــلا يــؤدي شــهادته إلا بعــد معرفــة المــشهود بــه معرفــة يقينيــة، 
الاحتياط فيه مثل الاحتياط فـي قبـول  على الشهادة يفقدها قيمتها،فيجب اً الرجوع عارضفلذلك يعد

  . في رجوعهاًًالشهادة خاصة أن الشاهد قد يكون متهم
  : أمن التزوير و سلامة الرسالة من أي طعون)4

 للتحقــق مــن اً يجــب علــى الراجــع أن يكــون رجوعــه بالوســائل الحديثــة خاضــعاًكــون الرجــوع معتبــر
  .ن أو تزوير قد يلحق بهاصحته و صحة نسبته إليه حتى تسلم الرسالة من أي طعو

  .)1(و تخضع عملية الرجوع عن الشهادة بهذه الوسائل إلى باقي الضوابط في الأداء
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 

  .115-112انظر هذا البحث،ص ) 1(
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  الخاتمة

  :بعد  و �والصلاة والسلام على معلم الناس الخير محمد ، الحمد الله على فضله و كرمه ومنته
البحـث،و قبـل أن أضـع عـن كـاهلي التي عشتها فـي إطـار هـذا الشاقة و  في نهاية رحلتي الممتعة

  : هذا الحمل الممتع كان لابد لي أن الخص هذه الرحلة في سطور من النتائج و التوصيات
  :النتائج: أولاً

 مرونة التشريع الإسلامي فهو صـالح لكـل زمـان و مكـان،و بعيـد عـن الجمـود و التقوقـع داخـل )1
  .ف في شهادة الأخرس،و الكتابةطر في الكتب في زمان معين،و يدل على ذلك الخلاُما س

 ثابتـــة فهـــي مـــن المتغيـــرات   ت أن الفتـــوى تتغيـــر بتغيـــر الزمـــان و المكـــان و الأشـــخاص،و ليـــس)2
  .حسب المصلحة العامة،و مقاصد التشريع

  .الأصل في أداء الشهادة هو اللفظ،ولا ينتقل إلى غيره إلا عند الحاجة و التعذر)3
درأ بالـــشبهات،أما بـــاقي الحقـــوق ُفـــي الحـــدود فقـــط كونهـــا تـــ الخـــلاف فـــي قبـــول شـــهادة الأخـــرس )4

  .فالخلاف فيها لفظي،بعد التطور الحادث في لغة الإشارة
 مـستقلة بـذاتها،أما اليـوم و قـد أصـبحت ً الخلاف في إشـارة الأخـرس فـي عـدم كـون الإشـارة لغـة)5

فقـد ُمختصين في هـذا المجـال ي بها و لها معانيها و دلالتها المفهومة من قبل الاًعترفُ مًالإشارة لغة
  . الخلاف جوهره

ًذ بهــا صــاحبها،واحتمال تعرضــها للتزويــر ضعيف،خــصوصا َؤاخــُ الكتابــة وســيلة إثبــات شــرعية ي)6
  .مع ظهور علم مضاهاة الخطوط

  . وسائل الاتصال هي وسائل حديثة لم يتعرض لها فقهاء المسلمين من جهة الشهادة)7
  .ؤمن الغرر و التزويرُل و الجواز،بشرط أن يِوسائل الحديثة الح الأصل في أداء الشهادة بال)8
و الدقـــة عـــن أداء الـــشهادة ، يمكــن أن تتميـــز الـــشهادة بالوســائل الحديثـــة بمميـــزات منهـــا الــسرعة)9

  .بالوسائل التقليدية
أداء الـــشهادة بالوســـائل الحديثـــة لـــه أصـــل فـــي الفقـــه الإســـلامي،و هـــو مـــا تـــم ذكـــره فـــي ســـياق )10

  .البحث
  .الشهادة بالوسائل الحديثة يفقد الشهادة على الشهادة أهميتها،و الخلاف الواقع فيها)11
  .أداء الشهادة بالوسائل الحديثة بالضوابط المذكورة يترتب عليه جميع أحكام الشهادة)12
  .تعد جريمتين الأولى التزوير،و الثانية شهادة الزور الزور عن طريق الوسائل الحديثة شهادة)13
  .الرجوع عن الشهادة بالوسائل الحديثة يخضع لضوابط يجب عدم إغفالها)14
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  : التوصيات: ثانياً

النظـــر للمـــسائل المـــستحدثة بـــروح الـــشريعة و مقاصـــدها العظيمـــة،و البعـــد عـــن التقوقـــع داخـــل )1
  . العامة للتشريعحث أن ينظر للقضية بميزان المقاصداالنصوص،حيث يجب على الب

قيم المؤسسة التي تكافح التزويـر فـي شـتى المجـالات لاسـيما فـي مجـال ُن ت يجب على الدولة أ)2
ع مثـــل هـــذه التجـــاوزات مـــن تزويـــر و تـــدليس فـــي ردو اســـتغلال التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي ،القـــضاء

  .و في الشهادة بشكل خاص،عام استعمال الوسائل الحديثة بشكل
  .ترعاتهم لوسائل التزوير تشجيع العلماء و الباحثين على التصدي بفكرهم و مخ)3
حيث لا بأوصي العلماء والمؤسسات الدعوية و الوعظية بالقيام بتنمية الوعي الفقهي  للمكلفين،)4

يقدم المكلف على الشهادة إلا بعد معرفة أحكامها و ما يترتب عليها من نتـائج،لا سـيما أن بعـض 
  .المكلفين لا يعرف حرامها من حلالها

ــرا  عمــل فهــو بتوفيــق مــن االله وحــده،و قــد يكــون أصــابه بعــض الــسقطات و  فــإن مــا تــم مــن:ًوأخي
،و لكنـــه جهـــد المقل،فالكمـــال الله وحـــده،و قـــد ســـعيت فيمـــا تـــوفر لـــي مـــن جهـــد و اًالـــسهوات أحيانـــ

فراغ،علــى أن أجمــع أكبــر قــدر مــن المعلومــات التــي تفيــد هــذا البحــث،و البنــاء عليهــا فــي الأحكــام 
يسعني في النهاية إلا أن أسير علـى درب أسـلافي بقـولهم مـا المستحدثة في موضوع البحث،و لا 

كــان فــي هــذا العمــل مــن توفيــق فهــو مــن االله وحــده،و مــا كــان فيــه مــن زلــل أو نــسيان فمنــي و مــن 
  .الشيطان،و االله و رسوله منه براء

 

 تم بحمد االله و توفيقهتم بحمد االله و توفيقهتم بحمد االله و توفيقهتم بحمد االله و توفيقه
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        فهرس الآياتفهرس الآياتفهرس الآياتفهرس الآيات
  الصفحة  رقمها  الآية  م

  : سورة البقرة*
َ﴿نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء   1 َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ََ َ ُْ َ َ ٌ َِ َ َ

َظهورهم كأَنهم لا يعلمون ﴾     ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ ِ ُ  
101  82  

َ﴿يا أَيه  2  ِا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في َ ِ ِ ُِ َ ْ ُ ُ ُْ َُ َ َ َ َ 
َْالقتلى﴾ َ ْ  

178  82  

َ﴿كتب عليكم إذا حضر أَحدكم الموت إن ترك   3 َ َ َْ ِ ُِ ْْ َ ْ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ ََ َ ِ
ُخيرا الوصية﴾  ِ َ ْ ً ْ َ  

180  82  

ُ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾  4 َْ ُ َْ ََ ْ  ُ ُ ْ َِ ِ َ ْ َ  185  3  
َ يا أَيها الذين آ﴿  5 ِ َ  ٍمنوا إذا تداينتم بدين إلى أَجل َ َ ََ َِ ِ ٍِ ْ َُ ْ َُْ َ َ

ِمسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل  ْ َ َْ ِْ ٌ ِ َ ُْ َ ْ َْ َ ُُ ُْ َْ ُ َ  ُ﴾  
282  69،83  

َ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا   6 ُْ ُ َْ َْ َْ ْ ِْ ِ َِ ِ ِِ ِ َ َُ َ ْ َ
َرجلين فرجل وامرأَتان ممن ترضون ْ َ ُ َُْ َْ  ِ ِ َِ َ َْ َ ٌ َ َْ...﴾  

،8،19،22ث،  282
26،29،37،40،59  

ُ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾  7 َ َُ ََ َ ِ ُ َ  ْ   10،20ث،  282  ََ
ُ﴿ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه   8 ُ ُ ََْ ٌَِ ِ َ َْ ُ ُ َْ ْْ َ َُ ََ َ 

ٌوالله بما تعملون عليم﴾ ِ َ َُ ُ َ َْ َ ِ  َ  
283  10،26  

  : سورة  آل عمران*
ْ﴿قال رب اجعل  9 َ ْ  َ َ َ لي آية قال آيتك أَلا تكلم الناس َ  َ َ ُ ُ َ ََ ََ ً ِ

ًثلاثة أَيام إلا رمزا ﴾ ْ َ  ٍِ  َ َ ََ  
41  68  

  :سورة النساء*
ُ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا   10 ِ ْ َُ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ  َ

ْعليهن أَربعة منكم ﴾ ُ ْ ِ ً ََ َ َْ  ِ ْ  
15  59  

َشهداء لله ولو عل﴿  11 ََ ْ َ ِ ِ َ َ َ ْى أَنفسكمُ ُ ِ ُ ْ﴾  135  38  
ً﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾  12 ْ ِْ َ ََ َِ ِ ِِ ْ ُ َ ََ ُ َِ َ  َ ْ ْ َ  141  20  

  : سورة المائدة*
ِ﴿فأَغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة﴾  13 َِ َْ َ َ َ َْ ْ ِْ َِ َ َْ َْ ََ َ ُُ ََ ْ َ ْ َ  14  20  
َ﴿وأَن احكم بينهم بما أَنز  14 ْ َ ِ ْ ُ َْ ْ َْ ُ ِ ْل الله ولا تتبع أَهواءهم﴾َ ُ َ َ َْ ْ ِَ ُ  َ  49  24  
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  الصفحة  رقمها  الآية  م
ِ﴿وأَلقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة﴾  15 َِ َْ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ َِ َ َْ َ َ ََ َ ُُ َ ْ َ َْ  64  23  
ُ﴿يا أَيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أَحدكم   16 ُ َُ ُ ََ َ َ َ ََ ْ َ ََ ِ ِ ِْ َُ َ َ  

الموت حين الوصية ِ َِ ْ َْ ُ ْ َ...ِ﴾  
106  18  

  : سورة الأنفال*
ٍ﴿والذين كفروا بعضهم أَولياء بعض ﴾  17 ْ َْ َ ُ َُ ِ ْ ْ ُ َُ َ َ ِ َ  73 18  

: سورة التوبة  
ِ﴿ شاهدين على أَنفسهم بالكفر ﴾  18 ْ ُ ْ ِ ِْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ  17  4،38  

  : سورة النحل*
َ﴿ فاسأَلوا أَهل الذكر إن كنتم لا  19 ُْْ ْ ُ ْ ِ ِ  َ ْ ُ ْ َ تعلمون﴾ َ ُ َ ْ َ  43  113  

  :يم سورة مر*
ْ فخرج على قومه من المحراب فأَوحى إليهم أَن ﴿  20 ْ َ َِ ِْ َْ ََ َ َْ َْ َ َِ ِ ِ ِْ َ ِ َ

سبحوا بكرة وعشيا  ِ َ ُ َُ ً َ ْ  َ﴾  
11  79  

ِ فأَشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد ﴿  21 ِ ِْ َ َْ َ َ َ َْ ُ  ُ ْ َْ ُْ ََ َِ َ َ
ِصبيا  َ﴾  

29  79  

  :الحج سورة *
ِ فاجتنبوا الرجس م﴿  22 َِ ْ ْ ُ َ َن الأوثان واجتنبوا قول َ ْ َْ َُِ ْ َ ِ َ َ ْ َ

ِالزور ﴾  
30  124  

ٍ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾  23 َ َْ َ َْ ِ ِِ  ُ َْ َ َ َ َ  78  80،115  
  : سورة النور*

ِ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأَربعة   24 ِ َِ ََ َ َْ ِْ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ ُ ُْ َ َ  َ
ََشهداءَ﴾ ُ  

4  33،34  

ُ﴿ إلا الذين تاب  25 َ َ ِ  َوا من بعد ذلك وأَصلحوا فإن الله ِ ُ َ  َِ َ َْ َْ َ ِ ِ ِْ
ٌغفور رحيم﴾ ِ َ ٌ ُ َ  

5  34  

َ﴿ فشهادة أَحدهم أَربع شهادات بالله إنه لمن   26 ِ ِ ٍ ِ َِ ُ َ َِ ِ َ ُ ََ ْ ََ َُ ْ َ
َالصادقين﴾ ِ ِ   

6  3  

  : سورة النمل*
ْ﴿ حتى إذا أَتوا على وادي النمل قالت  27 َ َ ََ ِ ْ  ِ َ َ ََْ ِ   َنملة يا ٌ َ ْ َ

ْها النمل ادخلوا مساكنكم ﴾أَي َُ َ ِ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ   
18  105  
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  الصفحة  رقمها  الآية  م
َرب أَوزعني أَن أَشكر نعمتك ﴿  28 َ َ ْْ ِ َِ َُ ْ ْ ْ ِ ...﴾  19  ب  

:سورة الحجرات*  
ٍَ﴿ يا أَيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ   29 َ ََ ُِ ٌِ ِ َِ ْ َُ َ ْ َ َ  

ََُفتبينوا ﴾ َ 
6  28،112،120  

  : سورة الطلاق*
َ﴿وأَشهدوا ذ  30 ُ ِ ْ ِوى عدل منكم وأَقيموا الشهادة لله ﴾َ ِ ِ ِ َ َ َْ ْ ُ َ َُ ٍ ْ َ  2  10،19،22،

28،37،40  
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 فهرس الحديثفهرس الحديثفهرس الحديثفهرس الحديث
  الصفحة  الحديث  م

َ الله من لا يشكرلاَ   1 ْ َ َ الناسيشكر َ    ب 
... ألا  أخبركم بخير الشهداء؟الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ؛  2   9ث، 
  3  ...لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذا الشمس  3
  9 لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم  4
...جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا  5  18،23  
  20 لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم  6
  21 خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء  7
...ة ملةلا ترث مل  8  22،23  
...رفع القلم عن ثلاثة  9  26  

...صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم  في بيته وهو شاك جالسا...  10  31،68،79  
...لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة  11  34  
...على مثلها فأشهد أو دع...  12  38  
...أكبر الكبائر الإشراك باالله وقتل النفس  13  38،39  
...حدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلواادرءوا ال  14  57  
...ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم  15  57  
لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى االله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو   16

...غمزت أو  
58  

...أتي بسارق قد سرق شملة فقالوا يا رسول االله إن هذا سرق   17  58  
... دينا كان له عليه في المسجدردعن كعب أنه تقاضى ابن أبي حد  18  68،79  
...ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه  19  70،84  
...أن نبي االله صلى االله عليه و سلم كتب إلى كسرى  20  70  
...لأقضين بينكما بكتاب االله  21  82  
�لما أراد النبي   22 ...  لا يقرؤون كتابا إلاأن يكتب إلى الروم قالوا إنهم   84  
..إنما الأعمال بالنيات  23  98  
  109  ...واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت  24
... ...من غشنا فليس منا  25  112  



 141

  الصفحة  الحديث  م
...البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر  26  114  
...ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا  27  124  
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        فهرس الآثارفهرس الآثارفهرس الآثارفهرس الآثار
  الصفحة  الأثر  م
أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من  1

...المسلمين  
22  

...ًفأتاه ثلاثة فشهدوا على إثنين أنهما غرقا صبيا... 2  27  
أن لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبى أبو بكرة ... 3

...يرجع  
35  

  32  ...أيم االله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب...  4
...لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في 5  57  
  39  ...شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر  6
  23  ...دخلت على عائشة فقالت هل تقرأ سورة المائدة  7
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  فهارس المراجع والمصادر

  :القرآن الكريم،وعلومه:أولاً
  .القرآن الكريم����

 الـشنقيطي، محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار بـن :أضواء البيـان فـي إيـضاح القـرآن بـالقرآن* 2
دار الفكـر للطباعـة و النـشر و التوزيـع بيـروت  : ، ط )هــ1393ت( عبد القـادر الجكنـي  ،

  . م1995 هـ 1415لبنان، 
دار  : 1 محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ،ط أبي حيان،:تفسير البحر المحيط 3*

   م2001 هـ  1422 لبنان،بيروت  –الكتب العلمية 
البيـضاوي ،ناصـر الـدين أبـو الخيـر عبـداالله ): أنوار التنزيـل وأسـرار التأويـل(تفسير البيضاوي*4

  بيـروت–دار الفكـر دار الكتب العلمية ،: 1، ط)م1292هـ، 691ت (بن عمر بن محمد،
  .لبنان

ــن أبــى حــاتم *5 : الإمــام الحــافظ أبــو محمــد عبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم الــرازي،ط :  تفــسير اب
   . صيدا–المكتبة العصرية 

 الخــازن، عــلاء الــدين علــي بــن : تفــسير الخــازن المــسمى لبــاب التأويــل فــي معــاني التنزيــل*6
   م1979/ هـ 1399لبنان / دار الفكر  بيروت : محمد بن إبراهيم البغدادي ،ط 

دار الكتــب العلميــة ـ :شــمس الــدين، ط،  محمــد بــن أحمــد الــشربيني:تفــسير الــسراج المنيــر*7
  .بيروت

أبــو عبــد االله فخــر الــدين، حمــد بــن عمــر بــن الحــسين الــرازي الــشافعي : تفــسير الفخــر الــرازي*8
  .دار إحياء التراث العربي: المعروف الفخر الرازي ط

دار : ،ط)هــ489ت (  بن محمد بن عبد الجبار الـسمعاني،أبو المظفر منصور:تفسير القرآن*9
  .م1997هـ 1418 الرياض–الوطن 

 : 1 ابن كثير، عماد الدين أبـو الفـداء إسـماعيل بـن كثيـر الدمـشقي،ط:تفسير القرآن العظيم*10
  .م2000هـ ، 1412مكتبة أولاد الشيخ للتراث + مؤسسة قرطبة 

ــدة والــشريعة *11 ــر فــي العقي ــسير المني ــنهجالتف دار  : 2 وهبــة بــن مــصطفى الزحيلــي،ط:والم
   هـ1418الفكر المعاصر  دمشق، 

   . إبراهيم القطان:تيسير التفسير *12
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: 1عبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن الــسعدي،ط: تيـسير الكـريم الـرحمن فـي تفـسير كـلام المنـان*13

  . م2000هـ 1420مؤسسة الرسالة 
طبــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن أبــو جعفــر ال:جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن*14

هـ  1420مؤسسة الرسالة،:1أحمد محمد شاكر، ط : ،المحقق ) هـ 310ت (غالب الآملي،
  . م2000

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن مخلــوف  أبــو زيـد الثعـالبي،:الجـواهر الحـسان فـي تفـسير القـرآن*15
   بيروت–مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : ، ط )هـ876 (الثعالبي ،

مركــز هجــر :1،ط)ه911ت( جــلال الــدين الــسيوطي،:الــدر المنثــور فــي التفــسير بالمــأثور*16
  .م2003ه1424للبحوث والدراسات العربية و الإسلامية

 الـشوكاني، محمـد بـن علـي :فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علـم التفـسير*17
دار الكتــاب العربي،بيــروت :1،ط)هـــ1250 ت(بــن محمــد بــن عبــد االله الــشوكاني اليمنــي ،

  .م1999ه1420لبنان،
  .م1996 ه1417دار الشروق، القاهرة ، مصر: 25سيد قطب،ط: في ظلال القرآن*18
دار : 1أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم الثعلبــي النيــسابوري،ط : الكــشف والبيــان ـ*19

  . م2002 هـ  1422إحياء التراث العربي  بيروت  لبنان  

  : الحديث الشريف،وشروحهثانياً
 1أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري،ط: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة*1

   م1999 هـ  1420 الرياض،–دار الوطن : 
 أبو الفضل أحمد بن علي بـن محمـد بـن :التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير*2

  .م1989.هـ 1419دار الكتب العلمية: 1،ط)ـه852ت (أحمد بن حجر العسقلاني 
 مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمـد الجـزري ابـن :جامع الأصول في أحاديث الرسول*3

 هـ ، 1392مكتبة الحلواني  مطبعة الملاح  مكتبة دار البيان،  : 1،ط)هـ606ت (الأثير 
   م1972

دار العـرب + دار الجيـل ـ بيـروت : 2أبو عيسى محمد بـن عيـسى الترمـذي،ط:الجامع الكبير *4
  م1998الإسلامي ـ بيروت 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامـه *5
دار  : 1،ط)هــ256 ت( محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله،:

  .م1987 ه 1407 اليمامة  بيروت، دار ابن كثير ، : 3ط/ هـ1422طوق النجاة،
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  . بيروت،دار الكتاب العربي: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ط : سنن أبي داود*6
البيهقـــي، أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحـــسين بـــن علـــي : الـــسنن الكبـــرى وفـــي ذيلـــه الجـــوهر النقـــي*7

  . هـ1344حيدر آباد،مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة  : 1ط،البيهقي
 لابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري :شرح صحيح البخاري*8

  .م2003هـ  1423الرياض  / مكتبة الرشد  السعودية  : 2القرطبي،ط
  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان*9
  .م1993 – ه1414  بيروت، مؤسسة الرسالة : 2ط

دار : ط )هـــ261 ت(مــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسين القــشيري النيــسابوري،: صــحيح مــسلم*10
  . بيروت–إحياء التراث العربي 

برنــامج :  محمــد ناصــر الــدين الألباني،مــصدر الكتــاب :صــحيح وضــعيف ســنن أبــي داود*11
 الإسلام لأبحاث القرآن والسنة منظومة التحقيقات الحديثية  المجاني  من إنتاج مركز نور

  .بالإسكندرية
 العظيم آبادي، أبو الطيـب محمـد شـمس الحـق العظـيم :عون المعبود شرح سنن أبي داود *12

  .م1968هـ ، 1388المكتبة السلفية، : 2آبادي،ط
ابــن رجــب، زيــن الــدين أبــي الفــرج عبــد الــرحمن ابــن شــهاب الــدين البغــدادي ثــم :فــتح البــاري *13

  هـ1422دار ابن الجوزي  السعودية  الدمام  : 2طالدمشقي ،
ـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري*14 ـــتح الب ابـــن حجـــر، أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفـــضل :ف

  1379دار المعرفة  بيروت ، : العسقلاني الشافعي،ط 
عــلاء الــدين علــي بــن حــسام الــدين المتقــي الهنــدي : كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال*15

  .م1981/هـ1401مؤسسة الرسالة، : 5ط)هـ975ت (البرهان فوري
ــصحيحين*16 ــى ال دار  : 1 محمــد بــن عبــداالله أبــو عبــداالله الحــاكم النيــسابوري،ط:المــستدرك عل

  1990 – 1411 بيروت ، –الكتب العلمية 
  .م1999هـ ، 1420مؤسسة الرسالة، : 2أحمد بن حنبل،ط: مسند الإمام أحمد بن حنبل *17
 235ت (أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبـسي الكـوفي : بةمُصنف ابن أبي شي*18

  دار القبلة: ، ط) هـ
جامعة الدراسات الإسلامية  :1البيهقي، أحمد بن الحسين البيهقي، ط: معرفة السنن والآثار*19

  .م1991هـ ، 1412دار قتيبة ، + دار الوعي + 
 زكريــا يحيــى بــن شــرف بــن مــري النــووي، أبــو:المنهــاج شــرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج*20

  .ه1392دار إحياء التراث العربي  بيروت،  : 2النووي،ط
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 جمـال الـدين :نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعـي فـي تخـريج الزيلعـي*21
مؤســــسة الريــــان  : 1،ط)هـــــ762ت (أبـــو محمــــد عبــــد االله بــــن يوســــف بــــن محمــــد الزيلعــــي 

 الـــــــسعودية، –دار القبلـــــــة للثقافـــــــة الإســـــــلامية جـــــــدة / للطباعـــــــة والنـــــــشر  بيـــــــروت لبنـــــــان
  .م1997/هـ1418

  :كتب الفقه والقواعد الأصولية:ثالثاً
دار الكتــب العلميــة : ،ط)ه911ت(عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي،:الأشــباه والنظــائر *1

  .ه1403بيروت 
ر الكتــــــب دا: ،ط )هـــــــ970ت( زيــــــن العابــــــدين بــــــن إبــــــراهيم بــــــن نجــــــيم :الأشــــــباه والنظــــــائر*2

  .م1980=هـ1400العلمية،بيروت،لبنان
أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن إدريـــس :الفـــروق أو أنـــوار البـــروق فـــي أنـــواء الفروق،مـــع الهـــوامش*3

ـــــي، ـــــصنهاجي القراف ـــــروت، :، ط) هــــــ684ت (ال ـــــة بي ـــــب العلمي هــــــ  1418الناشـــــر دار الكت
  .م1998

لجبار ابن أحمد المـروزي أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد ا: قواطع الأدلة في الأصول*4
دار الكتــب العلميــة، بيــروت،  : 1،ط)هـــ489ت (الــسمعاني التميمــي الحنفــي ثــم الــشافعي ،

  .م1999/هـ1418لبنان
عبد القادر بـن أحمـد بـن مـصطفى بـن عبـد الـرحيم : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل*5

  .م1996هـ ـ 1417دار الكتب العلمية : 1،ط)هـ1346ت (بن محمد بدران 
دار  : 1،ط)هــ790ت( الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمـد اللحمـي الغرنـاطي ،:الموافقات*6

  .م1997/ هـ1417ابن عفان 

  :كتب الفقه: رابعاً

        ::::الحنفيةالحنفيةالحنفيةالحنفيةكتب كتب كتب كتب ----أأأأ
دار الكتـب  : 3 عبـد االله بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي الحنفـي،ط:الاختيار لتعليل المختـار*1

  . م2005 هـ  1426لبنان  / العلمية  بيروت 
ــــدقائق*2 ــــي :البحــــر الرائــــق شــــرح كنــــز ال ــــن نجــــيم الحنف ــــدين اب ــــن ال دار : ، ط)هـــــ970ت(زي

  .المعرفةبيروت
 دار الكتـاب العربـي: ،ط)ه587ت (علاء الدين الكاسـاني،:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع*3

  .م1982بيروت 
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ــــر*4 ــــافع الكبي ــــصغير وشــــرحه الن ــــن :الجــــامع ال ــــو عبــــد االله محمــــد ب ــــشيباني،أب ت (الحــــسن ال
  .ه1406عالم الكتببيروت : ،ط)ه189

        ....)هـ800ت( أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني:الجوهرة النيرة على مختصر القدوري*5
 محمـد ابـن آمـين: المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبـصار فقـه أبـو حنيفـةردحاشية *6

  .م2000هـ  1421بيروت،  والنشردار الفكر للطباعة : ابن عابدين،طبالشهير 
  .دار الكتب العلمية بيروت: علي حيدر،ط:درر الحكام شرح مجلة الأحكام*7
  .دار الفكر بيروت:،ط)هـ681ت(ابن الهمام:شرح فتح القدير*8
                                               .)ه786ت( محمد بن محمود البابرتي،:العناية شرح الهداية*9

 الـشيخ نظـام وجماعـة مـن :فتاوى الهندية فـي مـذهب الإمـام الأعظـم أبـي حنيفـة النعمـانال*10
  .م1991هـ  1411دار الفكر،: العالمكيرية،ط علماء الهند

  .دار الكتاب العربي:  عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني،ط :اللباب في شرح الكتاب*11
دار الفكــر :1أبـي سـهل السرخـسي، طشـمس الــدين أبـو بكـر محمـد بــن :المبـسوط للسرخـسي*12

  .م2000هـ 1421للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
برهــان الــدين علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد :مــتن بدايــة المبتــدي فــي فقــه الإمــام أبــي حنيفــة*13

  .مكتبة ومطبعة محمد علي صبح القاهرة: ، ط)ه593ت(الجليل الفرغاني المرغيناني،
دار : محمــود بــن أحمــد بــن الــصدر الــشهيد النجــاري برهــان الــدين مــازه،ط :المحــيط البرهــاني*14

  .إحياء التراث العربي
  . لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية:مجلة الأحكام العدلية*15
 شــيخي زاده ،عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ســليمان :مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى الأبحــر*16

نـور محمـد، : ط ،م1998هـ  1419دار الكتب العلميةبيروت :،ط)هـ1078ت (الكليبولي 
  .ِكارخانه تجارت كتب، آرام باغ،كراتشي

  :،ط)ه461ت(أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السعدي،:النتف في الفتاوى*17
  .م1984 ه 1404ن مؤسسة الرسالة بيروت لبنان  ردالناشر دار الفرقان  عمان الأ

أبـــي الحـــسن علـــي بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد الجليـــل الرشـــداني :ة المبتـــديالهدايـــة شـــرح بدايـــ*18
  .المكتبة الإسلامية : ،ط) هـ593ت (،المرغياني

        ::::كتب المالكيةكتب المالكيةكتب المالكيةكتب المالكية----بببب
 –دار الكتــب العلميــة  : 1أبــو عمــر يوســف بــن عبــد االله بــن عبــد البــر النمــري، ط: الاســتذكار*1

  .م2000 –ه 1421بيروت 
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بن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بـن ا: بداية المجتهد و نهاية المقتصد*2
ـــــــــــي  ـــــــــــي وأولاده،  : 4،ط)هــــــــــــ595ت (رشـــــــــــد القرطب ـــــــــــابي الحلب مطبعـــــــــــة مـــــــــــصطفى الب

  .م1975/هـ1395مصر،
  .م1995هـ  1415دار الكتب العلمية بيروت :أحمد الصاوي،ط:بلغة السالك لأقرب المسالك*3
دار الكتـب العلميـة   : 1 الـسلام التـسولي،طأبو الحسن علي بن عبد: البهجة في شرح التحفة*4

  .م1998 هـ  1418لبنان  بيروت  
أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمـسائل المـستخرجة*5

 هــــ  1408 لبنـــان–دار الغـــرب الإســـلامي، بيـــروت  : 2،ط)هــــ450ت(بـــن رشـــد القرطبـــي 
  . م1988

 أبــــو عبــــد االله المــــواقمحمــــد بــــن يوســــف بــــن أبــــي القاســــم :ر خليــــلالتــــاج والإكليــــل لمختــــص*6
  .ه1398دار الفكر بيروت : ،ط)ه897ت(،

صـالح بـن عبـد الـسميع : الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني*7
  . بيروت–المكتبة الثقافية : ،ط )هـ1335ت (الآبي الأزهري 

  .دار الفكر بيروت: محمد عرفه الدسوقي،ط:كبيرحاشية الدسوقي على الشرح ال*8
دار الفكـــــر : ،ط)ه1101ت(محمـــــد بـــــن عبـــــد االله:الخرشـــــي علـــــى مختـــــصر ســـــيدي خليـــــل*9

  .للطباعةبيروت
 دار الغــــــرب: 1،ط)م1285ه684ت(شــــــهاب الــــــدين أحمــــــد بــــــن إدريــــــس القرافــــــي:الــــــذخيرة*10

  .م1994 بيروت  الإسلامي
إحيــاء : ،ط) هـــ1201ت (، أحمــد بــن محمــد العــدوي،ير ردأبــو البركــات الــد: الــشرح الكبيــر*11

  .الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
  .)ه741ت(محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي،:القوانين الفقهية*12
البر . أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي*13

مكتبـة الريـاض الحديثـة، الريـاض، المملكـة  : 2،ط)هـ463ت (بن عاصم النمري القرطبي 
  .م1980/هـ1400العربية السعودية، 

ط ،)هـ179: المتوفى (مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني : المدونة الكبرى*14
  . لبنان،دار الكتب العلمية بيروت: 

هـــ  1409بيــروتدار الفكــر : محمــد علــيش،ط:مــنح الجليــل شــرح علــى مختــصر ســيد خليــل*15
  .م1989
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بالحطاب الرعيني ، شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد : مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل*16
دار عــــــــالم : ،ط )هـــــــــ954ت (بــــــــن محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد الــــــــرحمن الطرابلــــــــسي المغربــــــــي ، 

  .م2003هـ  1423الكتب

            ::::كتب الشافعيةكتب الشافعيةكتب الشافعيةكتب الشافعية----جججج
، )ه926 ت(ريـا الأنـصاري ، زكريا بن محمد بن زك:أسنى المطالب في شرح روض الطالب*1

  .2000 – ه 1422دار الكتب العلمية  بيروت  : 1ط
  .ه1393دار المعرفةبيروت : ، ط)ه204ت(محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله،:الأم*2
  . ه1415دار الفكر بيروت : محمد الشربيني الخطيب،ط:الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع*3
عبـد الـرحمن بـن : وى بعض الأئمة من العلماء المتـأخرينبغية المسترشدين في تلخيص فتا*4

  .دار الفكر: محمد بن حسين بن عمر باعلوي، ط
الفيروز آبادي، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الـشيرازي :التنبيه في الفقه الشافعي*5

  .ابن كثير دمشق: أبو إسحق جمال الدين،ط
ت (بـــن محمـــد شــــطا الـــدمياطي الـــسيد البكــــري  ابـــي بكـــر عثمــــان :حاشـــية إعانـــة الطــــالبين*6

 إحيـــاءدار  م، 2005دار الفكـــر للطباعـــة و النـــشر و التوزيـــع بيـــروت لبنـــان :ط )هــــ1302
  .م1900 الكتب العربية القاهرة  مصر

دار الكتـب : 1،ط)ه1221ت( سـليمان بـن محمـد بـن عمـر،:حاشية البجيرمي علـى الخطيـب*7
  .م1996 ه 1417.العلميةبيروت

ـــنهج الطـــلاب حاشـــية *8 ـــى شـــرح م ســـليمان بـــن عمـــر بـــن محمـــد البجيرمـــي ، :البجيرمـــي عل
  . تركيا–المكتبة الإسلامية ديار بكر :ط

ســليمان بــن عمــر بــن   الجمــل،:حاشــية الجمــل علــى المــنهج لــشيخ الإســلام زكريــا الأنــصاري*9
  . بيروت–دار الفكر : ،ط) م1790 ت(منصور العجيلي الازهري،

دار : ،ط)ه1069ت (الــدين أحمــد بــن أحمــد بــن ســلامة القليــوبي، شــهاب :حاشــية قليــوبي*10
  .م1998هـ  1419الفكر لبنان بيروت، 

ي، أبــو الحــسن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب رد المــاو:الحــاوي فــي فقــه الــشافعي*11
  .م1994هـ  1414دار الكتب العلمية  : 1،ط)هـ450ت (البصري البغدادي، 

هـ 676ت ( أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،:تينروضة الطالبين وعمدة المف*12
  .ه1405دار الكتب العلمية المكتب الإسلامي بيروت : ، ط )

دار : ط،)هـــ623ت ( عبــد الكــريم بــن محمــد الرافعــي القزوينــي :فــتح العزيــر بــشرح الــوجيز *13
  .م1997الكتب العلمية للنشر والتوزيع بيروت لبنان 
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 ت(زكريــــــا بــــــن محمــــــد بــــــن زكريــــــا الأنــــــصاري ،: نهج الطــــــلابفــــــتح الوهــــــاب شــــــرح مــــــ*14
  .دار الفكر بيروت:،ط)ه926

: ، ط)هــ676ت ( أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي :المجموع شـرح المهـذب*15
  .م1997دار الفكر بيروت

دار الفكـر : محمـد الخطيـب الـشربيني، ط:مغني المحتاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج*16
  .وتبير

ــــــشافعي*17 إبــــــراهيم بــــــن علــــــي بــــــن يوســــــف الــــــشيرازي أبــــــو :المهــــــذب فــــــي فقــــــه الإمــــــام ال
  .م1992ه1412دار القلم دمشق،الدار الشامية،بيروت: 1، ط)ه476ت(إسحاق

شـمس الـدين محمـد بـن أبـي العبـاس أحمـد بـن حمـزة ابـن :نهاية المحتاج إلى شـرح المنهـاج*18
  .م1984هـ  1404ر للطباعة بيروتدار الفك: ،ط)هـ1004ت (شهاب الدين الرملي ،

: ،ط) ه505ت (الغزالي،محمد بن محمد بن محمد الغزالـي أبـو حامـد،:الوسيط في المذهب*19
  .ه1417دار السلام  القاهرة 

        ::::كتب الحنابلةكتب الحنابلةكتب الحنابلةكتب الحنابلة----دددد
 شــرف الــدين موســى بــن أحمــد بــن موســى أبــو النجــا :الإقنــاع فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل*1

  . لبنان– المعرفة بيروت دار: ،ط )هـ960ت (الحجاوي 
 علاء الدين أبو :الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل* 2

دار إحيـــاء  : 1،ط)هــــ885ت (اوي الدمـــشقي الـــصالحي، ردالحـــسن علـــي بـــن ســـليمان المـــ
  .هـ1419التراث العربي بيروت ــ لبنان 

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم العاصــمي  :حاشــية الــروض المربــع شــرح زاد المــستقنع* 3
  . هـ1397: 1،ط)هـ1392ت (الحنبلي النجدي 

ــع* 4 ــصار المقن ــي اخت ــع شــرح زاد المــستنقع ف ــروض المرب  منــصور بــن يــونس بــن إدريــس :ال
  . لبنان–دار الفكر للطباعة والنشر  بيروت : ،ط )هـ1051ت (البهوتي، 

 موســـى بـــن أحمـــد بـــن موســـى أبـــو النجـــا  شـــرف الـــدين:زاد المـــستقنع فـــي اختـــصار المقنـــع* 5
  . الرياض–دار الوطن للنشر : ، ط )هـ960ت (الحجاوي ، 

شمس الدين أبي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله الزركـشي :شرح الزركشي على مختصر الخرقي* 6
  .م2002هـ  1423دار الكتب العلمية لبنان بيروت: ،ط)هـ772ت (المصري الحنبلي،

  
 1ط ،)هــ1421ت ( محمد بن صالح بـن محمـد العثيمـين :زاد المستقنعالشرح الممتع على * 7

  . هـ1428  1422دار ابن الجوزي : 
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منــصور بــن يــونس بــن :شــرح منتهــى الإرادات المــسمى دقــائق أولــي النهــى لــشرح المنتهــى* 8
  .م1996 –عالم الكتب بيروت : ،ط)  ه1051ت (إدريس البهوتي،

ــــر* 9 ــــشرح الكبي ــــ:ال ــــدين أبــــي الف ــــرحمن بــــن محمــــد بــــن أحمــــد بــــن قدامــــة  شــــمس ال رج عبــــد ال
  .دار الكتاب العربي : ، ط)  ه682ت (المقدسي،

ت ( عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الـدين المقدسـي، :العدة شرح العمدة* 10
  .م2005/هـ1426دار الكتب العلمية : 2، ط) هـ624

دار الفكربيروت، :  بن إدريس البهوتي،طمنصور بن يونس:كشاف القناع عن متن الإقناع* 11
  .ه1402

 عبد السلام بـن عبـد االله بـن الخـضر :المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل* 12
مكتبــــة  : 2،ط)هـــــ652ت (بــــن محمــــد، ابــــن تيميــــة الحرانــــي، أبــــو البركــــات، مجــــد الــــدين 

  .مـ1984هـ 1404المعارف الرياض،
: 1 إســحاق بــن منــصور المــروزي،ط:ٕ واســحاق بــن راهويــهمــسائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل*13

عمـــادة البحـــث العلمـــي، الجامعـــة الإســـلامية بالمدينـــة المنـــورة، المملكـــة العربيـــة الـــسعودية، 
  .م2002/هـ1425

، )هــ1243ت(مـصطفى الـسيوطي الرحيبـاني،:مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهـى* 14
  .م1961دار المكتب الإسلامي،دمشق:ط

 عبد االله بن أحمد بـن قدامـة المقدسـي أبـو :لمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيا* 15
  .ه1405 بيروت –دار الفكر  : 1محمد، ط

دار العاصـمة، الريـاض،  : 1 صـالح بـن فـوزان بـن عبـد االله الفـوزان، ط: الملخص الفقهـي* 16
  .هـ1423المملكة العربية السعودية، 

        ::::الفقه العامالفقه العامالفقه العامالفقه العام----هههه
  .م2004/ هـ1425دار المسلم للنشر والتوزيع: 1محمد بن إبراهيم بن المنذر،ط: عالإجما* 1
ــــى حــــدائق الأزهــــار* 2 ــــدفق عل ــــسيل الجــــرار المت ــــشوكاني : ال ــــي بــــن محمــــد ال محمــــد بــــن عل

  .دار ابن حزم : 1ط،)هـ1250ت(
ـــرى * 3 ـــاوى الكب ـــيم بـــن تيميـــة الحرانـــي، : الفت ـــدين أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــد الحل ت (تقـــي ال

  .م1987هـ  1408دار الكتب العلمية  : 1ط،)هـ728
  .م2002ه1422، دمشق–دار الفكر : 4وهبة الزحيلي،ط. د.أ: الفقه الإسلامي و أدلته* 4
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أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات* 5
  . بيروت–لكتب العلمية دار ا: ، ط )هـ456ت (حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 

ـــشئون الإســـلامية : الموســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة* 6 ، دار  : 2 الكويـــت،ط–وزارة الأوقـــاف وال
  . م1990 مصر –مطابع دار الصفوة :1 م ، ط1983 الكويت –السلاسل 

. د:  فــي المعــاملات المدنيــة و الأحــوال الشخــصية وســائل الإثبــات فــي الــشريعة الإســلامية*7
  .م 1994 ه 1414مكتبة دار البيان دمشق : 2الزحيلي،ط محمد مصطفى 

  :السياسة الشرعية والقضاء:خامساً
 إبراهيم بن علـي بـن محمـد، ابـن فرحـون، :تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام*1

  .م1986هـ  1406مكتبة الكليات الأزهرية : 1،ط)هـ799ت (برهان الدين اليعمري 
:  محمـد بـن أبـي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد االله،ط :لـسياسة الـشرعيةالطرق الحكمية فـي ا*2

  . القاهرة–مطبعة المدني

  :المعاجم:سادساً
ّ الزبيــدي،  محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحــسيني :تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس * 1 ّ ّ               

  .دار الهداية: ّ،أبو الفيض ، الملقب بمرتضى ، ط
     ،دار الكتــــاب العربــــي : 1ط)ه816ت( علــــي بــــن محمــــد بــــن علــــي الجرجــــاني،:التعريفــــات * 2

  .ه1405بيروت، 
 عبد الحميد بن هبة االله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، أبو حامد، :شرح نهج البلاغة* 3

  .دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه: ، ط)هـ656ت (عز الدين 
دار العلـم للملايـين : 4 إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري،ط:غة وصحاح العربيـةالصحاح تاج الل* 4

  . م1987    ه1407 بيروت،–
، دار النــشر )ه817ت (محمــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادي،مجــد الــدين  : القــاموس المحــيط *5

  . بيروت–مؤسسة الرسالة :
  . بيروت–صادر دار  : 1 محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ط:لسان العرب * 6
ــصحاح*7 ــار ال مكتبــة لبنــان : ط )ه666ت( محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي،: مخت

  .1995 – 1415ناشرون  بيروت، 
 أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي المقـــري :المـــصباح المنيـــر فـــي غريـــب الـــشرح الكبيـــر للرافعـــي* 8

  . بيروت–المكتبة العلمية : ط ،الفيومي
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  يم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار إبراه:المعجم الوسيط * 9
  .دار الدعوة: ط      

  :الكتب العلمية:سابعاً
دار مجـدلاوي : 1إبـراهيم أبـو عرقـوب،ط.د:الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتمـاعي* 1

  .م1993
لسيد عبـد الحميـد ا. محمد سلامه محمد غباري د. د:الاتصال ووسائله بين النظرية والتطبيق*2

  .م1991 الإسكندرية–المكتب الجامعي الحديث ، محطة الرمل :عطيه ، ط
المكتــب الجــامعي :خيــري خليــل الجميلــي، ط. د:الاتــصال ووســائله فــي المجتمــع الحــديث * 3

  .م1997 الإسكندرية –الحديث، محطة الرمل 
منــي محمــد . د)):لومــاتالشخــصية والإداريــة ونظــم المع((تكنولوجيــا الاتــصالات المعاصــرة * 4

  .1إبراهيم البطل،ط
ــم الاتــصال *5 ــه –مفاهيمــه (عل ــه – نظريات مكتبــة عــين : صــلاح الــدين جــوهر،ط. د): مجالات

  .شمس
ــــــات وســــــائل الإعــــــلام* 6 ــــــد :،ترجمــــــةوروكيتشســــــاندرا بــــــول ديفليــــــر ملفــــــين : نظري كمــــــال عب

  .الدار الدولية للاستثمارات الثقافية،القاهرة ،مصر:4الرؤوف،ط
عبـد الـرحمن محمـد ،)اتـصالاتتواصل–دعاية إعـلان –علاقات عامة–إعلام ( ئل الاتصالوسا*7

  . ه1421 م2001دار البركة، : 1المبيضين،ط
دار اليــازوري : 1عبــد الجــابر تــيم،ط عربيــة . نعــيم الظــاهر  د. د:وســائل الاتــصال الــسياحي*8

  .م2001العلمية 
  .م2008دار الفجر : 1حجاب ،طد محمد منير .أ):نشأتها وتطورها(وسائل الاتصال*9

  :المجلات والأبحاث:ثامناً

        :::: المجلات المجلات المجلات المجلات----أأأأ
  مجلــة دوريـة تــصدر عـن الرئاسـة العامــة لإدارات البحـوث العلميــة مجلـة البحــوث الإسـلامية* 1

ــــدعوة والإرشــــاد  ــــدعوة : والإفتــــاء وال الرئاســــة العامــــة لإدارات البحــــوث العلميــــة والإفتــــاء وال
  .ع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءموق: والإرشاد،مصدر الكتاب 

تـصدر عـن منظمـة : مجلة مجمع الفقه الإسلامي التـابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي بجـدة* 2
  .م1990المؤتمر الإسلامي بجدة،الدورة السادسة ، العدد السادس،
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  . الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي:حكم إجراء العقود بالات الاتصال الحديثة-أ 
  .الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور: م إجراء العقود بالات الاتصال الحديثةحك- ب
  .علي محيي الدين القره داغي: حكم إجراء العقود بالات الاتصال الحديثة-ج 
  .محمد علي التسخيري : حكم إجراء العقود بالات الاتصال الحديثة-د 
  .د شماممحمو: حكم إجراء العقود بالات الاتصال الحديثة-ه 
  .عبد االله محمد عبد االله: حكم إجراء العقود بالات الاتصال الحديثة-و 
  .إبراهيم كافي دونمز: حكم إجراء العقود بالات الاتصال الحديثة-ز 
  .محمد الحاج الناصر: حكم إجراء العقود بالات الاتصال الحديثة-ح 
  .الدبوإبراهيم فاضل : حكم إجراء العقود بالات الاتصال الحديثة-ط 
  .ميسر حمدون سليمان: الاتصالات السلكية واللاسلكية ، في الوطن العربي - ي
ــــــــة* 3 ــــــــة العالمي الريــــــــاض  :2 ط، الموســــــــوعة للنــــــــشرأعمــــــــالمؤســــــــسة  :الموســــــــوعة العربي

  .م1999المؤسسة :السعودية
  2009 الثاني العدد  25 المجلد –والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة*4

: نــيردة دراســة فــي التــشريع الأالإلكترونــي القــانوني للعقــد المبــرم عبــر وســائل الاتــصال أالإطــار 
  .منصور الصرايرة

  .1 العدد 11 المجلد 2009مجلة جامعة الأزهر لسنة* 5
   .الدكتور مازن صباح: أحكام الشهادة على عقد النكاح

        :::: الأبحاث الأبحاث الأبحاث الأبحاث----بببب
 بحـث منـشور  يحي الحدم:والقانون اليمنيالإثبات بالكتابة وحجيتها في الشريعة الإسلامية *1

  .الإنترنتعلى 
 الــدكتور عبــد العزيــز شــاكر حمــدان الكبيــسي :أثــر التقنيــات الحديثــة فــي الأقــضية الــشرعية* 2

لندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع و المـأمول الفتـرة الواقعـة بـين بحث مقدم 
  .هـ1427 ربيع الأول 121314

، الـــسودان )غيــر منــشورة (دكتـــوراهد شــحادة ســعيد الــسويركي،رسالة  :المـــتهم أحكــام معاملــة *3
   .م1995  ،جامعة أم درمان

  .الإنترنتعبد الإله بن مزروع المزروع ،بحث منشور على  :الإنترنتعقد الزواج عبر * 4

  :الشبكة العنكبوتية:تاسعاً
  .موقع رئاسة الجمهورية اليمنية، المركز الوطني للمعلومات* 1

http://www.yemennic.info/contents/studies/detail.php?ID=12771  
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  . الشهادة وحجيتها في النظام السعودي: منتدى دار العدالة والقانون العربية* 2
http://www.justicelawhome.com/vb//showthread.php?t=13357   

 .ً نقــلا عــن موقــع الــدكتور ضــياء أبــو بكــر عزمــي،:الــشرعية الإجرائيــة للأدلــة العلميــة * 3
http://www.6abib.com/ask/showthread.php?t=63684&page=1 

  . و يكبيدياأدلة جنائية* 4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9_%

D8%AC%D9%8  

  http://www.islamqa.com/ar/ref/105531 .موقع الإسلام سؤال و جواب* 5
  http://www.arabeng.org/vb/t146653.html  .ملتقى المهندسين العرب* 6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديا*7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمنت  .ت الهندســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ن

http://www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=8715#ixzz1NkC
JU3xh  

 . مـــشروع ســـمو الـــشيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم لتعلـــيم تكنولوجيـــا المعلومـــاتموقـــع* 8
http://www.itep.ae/arabic/educationalcenter/Articles/md_01.asp  

مة الأصـابع  أنواع البصمات المختلفة عن بصقانونية شؤون: أرشيفموقع منتديات كوره * 9
      http://forum.kooora.com/f.aspx?t=27104585 .و كشفها لمرتكبي الجرائم
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        فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعاتفهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات
  الصفحة  الموضوع

.الإهداء   أ 
.شكر و تقدير   ب 
.مقدمة البحث   ث 
.خطة البحث   ج 
.منهج البحث   خ 

  حقيقة الشهادة وأركانها وشروطها ومفهوم الوسائل الحديثة: الفصل التمهيدي

  2  .تعريف الشهادة وأهميتها: المبحث الأول
.تعريف الشهادة: المطلب الأول  3  

.ًتعريف الشهادة اصطلاحا  4  
  8  .أهمية الشهادة: المطلب الثاني 

.إظهار وأحياء الحقوق ودفع الأضرار  8  
.دل و إنهاء المظالم وكسر شوكة الظالمنشر الع  9  

.صيانة الأعراض وحفظ الأنساب وحقن الدماء  9  
.الامتثال لأمر الشارع  10  

.أركان الشهادة وشروطها:المبحث الثاني  12  
.أركان الشهادة: المطلب الأول  13  
.شروط الشهادة: المطلب الثاني  15  

.أقسام شروط الشهادة  15  
.شروط التحمل  15  
.شروط الأداء  16  
.شروط الشاهد  16  
.شرط الإسلام  17  

.الرأي الراجح في شرط الإسلام  24  
.شرط التكليف  25  

.الرأي الراجح في شرط التكليف  27  
.شرط العدالة  28  
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.شرط الحرية  28  
  29 .شرط البصر

  30 .الرأي الراجح في شرط البصر
  30  .شرط النطق

  31 .الرأي الراجح في شرط النطق
  32  .شرط عدم التهمة

  32  .شرط المروءة
  32  .شرط الضبط واليقظة

  33  .شرط لا يكون محجورا عليه بسفه
  33  .شرط ألا يكون محدود في قذف
.قبول شهادة القاذف بعد التوبة  34  

.الرأي الراجح في قبول شهادة القاذف بعد التوبة  32  
.الذكورة  32  

.الرأي الراجح في الذكورة  36  
.روط ترجع للشهادة ونصابهاش  37  

.لفظ الشهادة  37  
  39 الرأي الراجح في لفظ الشهادة 

  39 العدد
.موافقة الشهادة للدعوي   40  

.تأخر الشهادة عن الدعوي   40  
.اتفاق الشاهدين  40  

.ما يرجع للمشهود به  41  
.أن تكون الشهادة بمعلوم  41  

.أن يكون المشهود به معلوم  41  
. لمجلس الشهادةما يرجع  41  

.المبحث الثالث مفهوم الوسائل الحديثة  42  
.المطلب الأول مفهوم الاتصال  43  

.ماهية الاتصال  43  
.أركان الاتصال  44  
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  46   .وسائل الاتصال الحديثة:المطلب الثاني
.القمر الصناعي  46  

.خصائص شبكات الاتصال الفضائية عبر القمر الصناعي  47  
.الإنترنت  48  

.الإنترنتالخدمات التي تقدمها شبكة   48  
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  ملخص البحث
 والسلام على نبي الأمم،سيدنا الحمد الله الذي علم بالقلم،علم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة

  ،،،الأعظم،وبعد  محمد الأجل الأكرم،وعلى آله وصحبه،ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم
و رأينا ثورة التكنولوجيا فتوالت علينا الابتكارات والاكتشافات العلمية حتى ،لقد عشنا هذا العصر

 في مجال الاتصالات و ًو صلت في العقد الأخير من هذا القرن إلى منتهى الدقة،و خصوصا
  .لتخاطب بين الناسا ائل التي تنقلسالو  أهمإحدىوسائلها،حتى أصبحت الوسائط الحديثة 

 من الفقهاء  ذلكى على حياة الناس،فاستدعاًو قد أدى ذلك إلى تأثير تلك الوسائط تأثيرا مباشر
تها للقيام بدور الوسائل  تلك الوسائل الاتصالية الحديثة و بيان مدى ملائم منالإفادةو العلماء 

  . العقود،و مدى توافقها مع المنهج الإسلامي في إبرام العقودإبرامالقديمة في 
مدى ملائمتها لأداء الشهادة من خلالها، و،و يأتي بحثي هذا لدراسة بعض وسائل الاتصال

  .مساهمة مني في خدمة العلم الشرعي
 في الفصل تحدثت و قدين آخرين،و قد عمدت إلى تقسيم البحث إلى فصل تمهيدي وفصل

من خلال ثلاثة و ذلك حقيقة الشهادة وأركانها وشروطها ومفهوم الوسائل الحديثة  عن التمهيدي
  .مباحث

المبحث الأول تحدثت فيه عن تعريف الشهادة وأهميتها، والمبحث الثاني عن أركان الشهادة 
  .لحديثةوشروطها،ثم في المبحث الثالث تحدثت عن مفهوم الوسائل ا

موضوع أداء الشهادة بالوسائل التقليدية ومجالاتها وأحكامها من  عن ثت في الفصل الأولتحدو
  .خلال ثلاثة مباحث

المبحث الأول تحدثت فيه عن أداء الشهادة باللسان ومجالاتها وأحكامها، والمبحث الثاني عن 
عن أداء الشهادة بالكتابة فيه ت أداء الشهادة بالإشارة ومجالاتها وأحكامها، المبحث الثالث تحدث

 .ومجالاتها وأحكامها
أما الفصل الأخير فقد عالجت فيه طرق أداء الشهادة بالوسائل الحديثة ومجالاتها وأحكامها  

  .من خلال ثلاثة مباحث
المبحث الأول تحدثت فيه عن طرق أداء الشهادة بوسائل الاتصال الحديثة وضوابطها، وفي 

 عن مجالات أداء الشهادة بالوسائل الحديثة و الأحكام الشرعية المترتبة الثاني تكلمت المبحث
  .الرجوع عن الشهادة بالوسائل الحديثةتناولت فيه عليها ، أما المبحث الثالث 

  .وفي الخاتمة سجلت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات
  الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات
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Abstract 

Praise be to Allah, and Peace be upon His Messenger. We have been 
witnessing the technology revolution and its evergrowing inventions 
particularly in communication field that the new multimedia 
communications became the most important means of communication 
between people worldwide.  

This is reflected on the way people live, which prompted Islamic scholars 
to expose how to make use of the new telecommunication technology, 
and its reliability as a means to enter contracts, and its compliance with 
the Islamic Law in this regard.  

This research is aimed at studying some communication means and their 
reliability to submit testimony as a contribution in the service of Islamic 
Law.  

The study is divided into one introductory chapter and another two 
chapters. The introductory is about the essence of testimony and its 
pillars, conditions and the concept of the new means in three topics:  

The first topic is about the testimony definition and significance. The 
second is about the testimony pillars and conditions. The third is about 
the concept of new means.  

The first chapter is about submitting testimony by traditional means, 
fields and conditions:  

The first topic is about submitting oral testimony, fields and conditions. 
The second topic is about submitting testimony by reference. The last 
topic is about submitting written testimony.  

The last chapter is about ways of submitting testimony by new means of 
technology, their fields and conditions in three topics:  

The first topic is about methods of submitting testimony by new media 
and its restrictions. The second is about fields of submitting testimony 
and its Islamic law requirements. The last is about declining testimony 
using new technology.  

The last section is about conclusion recommendations. 

  


